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  مقدمة المركز
  بسم االله الرحمن الرحيم

  والصلاة على خاتم،  الحمد الله رب العالمين
  المرسلين محمد وآله الغر الميامين

  اسـتناد  ،  من الثوابت المسلّمة في عمليـة البنـاء الحضـاري القـويم    
  الأمـر الـذي يمنحهـا    ،  الأُمة إلى قيمها السـليمة ومبادئهـا الأصـيلة   

ــف التحــديات   ــد في التصــدي لمختل ــزم الأكي   الإرادة الصــلبة والع
  والتهديدات التي تروم نخر كياا وزلزلـة وجودهـا عـبر سلسـلة مـن      
  الأفكار المنحرفة والآثـار الضـالة باسـتخدام أرقـى وسـائل التقنيـة       

  .ثةالحدي
  نلحـظ أنّ  ،  وإن أنصفنا المقام حقّه بعد مزيد مـن الدقّـة والتأمـل   

  المرجعية الدينيـة المباركـة كانـت ولا زالـت هـي المنبـع الأصـيل        
  ؟!  كيـف ،  والملاذ المطمـئن لقاصـدي الحقيقـة ومراتبـها الرفيعـة     

  وهي التي تعكس تعـاليم الـدين الحنيـف وقيمـه المقدسـة المسـتقاة       
  



 ـ ١٠ـ 

  بـأى صـورها وأجلـى     ﷕ العصـمة والطهـارة  من مدرسـة آل  
  .مصاديقها
  وكانت مرجعية سماحـة آيـة الّـه العظمـى السـيد علـي       ،  هذا

 ـ مد ظلّـه  ـ الحسيني السيستاني   هـي السـباقة دومـاً في مضـمار      ـ
  فخطـت بـذلك   ،  الذب عـن حمـى العقيـدة ومفاهيمهـا الرصـينة     

  قطفـت وسـتقطف أينـع     خطوات مؤثّرة والتزمت بـرامج ومشـاريع  
  .الثمار بحول االله تعالى

  ومركز الأبحـاث العقائديـة هـو واحـد مـن المشـاريع المباركـة        
  وتعاليمه الرفيعة. ﷕ الذي أُسس لأجل نصرة مذهب أهل البيت

ــل   ــذهب أه ــي م ــتم بمعتنق ــم خــاص يه ــز قس ــذا المرك   وله
  الـتي منـها ترجمـة مـا تجـود بـه       ،  على مختلف الجهات ﷕ البيت

 ـ أقلامهم وأفكارهم من نتاجات وآثـار    حيـث تحكـى بوضـوح     ـ
 ـ عظمة نعمة الولاء التي من االله سـبحانه وتعـالى ـم علـيهم       إلى  ـ

  .أرجاء العالم مطبوعات توزع في شتىٰ
  الـذي   »مصدر التشـريع عنـد مـذهب الجعفريـة     «  وهذا المؤلَّف
  مصداق حـي وأثـر عملـي     » إلى الثقلين سلسلة الرحلة « يصدر ضمن

  بارز يؤكّد صحة هذا المدعى.
  على أنّ الجهـود مسـتمرة في تقـديم يـد العـون والـدعم قـدر        

  ،  المكنة لكـلّ معتنقـي المـذهب الحـق بشـتى الطـرق والأسـاليب       
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  مضافاً إلى اسـتقراء واستقصـاء سـيرة الماضـين منـهم والمعاصـرين       
  الـتي طبـع منـها عـدة      » ياة المستبصرينموسوعة من ح « وتدوينها في

  ،  والباقي تحـت الطبـع وقيـد المراجعـة والتـأليف     ،  مجلّدات لحد الآن
  سائلين المولى تبـارك وتعـالى أن يتقبـل هـذا القليـل بـوافر لطفـه        

  وعنايته.
  ختاماً نتقدم بجزيل الشكر والتقـدير لكـلّ مـن سـاهم في إخـراج      
ــد االله   ــيخ عب ــذكر الأخ الكــريم الش ــص بال ــاب، ونخ ــذا الكت   ه

  الذي قام بمراجعة هذا الكتاب وتصحيحه.،  الخزرجي
  
  محمد الحسون  

  مركز الأبحاث العقائدية
  ـه ١٤٢٨رجب  ١٤

Site aqaed.com / Mohammad 
Muhammad@aqaed.com  
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  مصدر التشريع

  عند مذهب الجعفرية
  

  بحث جامعي
  على درجة الليسانسللحصول 

  في الشريعة
  : قدمه

  محمد باب العلوم
  ١٧٣١٢٣٠٧:  رقم دفتر القيد

  
  جامعة دار السلام الإسلامية
  كونتور فونوروكو إندونيسيا

  كلية الشريعة
  قسم مقارنة المذاهب والأحكام

١٤٢٢/  ٢٠٠١  
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  تمهيد
ــة   ــني عشــرية في وســط الأم ــة الاث   إنّ وجــود الشــيعة الإمامي

  كمـا أنّ للشـيعة دوراً كـبيراً في    ،  المحمدية لأمر واقع لايمكـن نفيـه  
  الحملة السـيئة ضـد الشـيعة مـن      ومع هذا نرىٰ،  بناء الثقافة الإسلامية

  قبل بعض إخـوام في الـدين مـتهمين إيـاهم بتحريـف القـرآن أو       
 ـ   ﷑ الشك في نبوة محمـد    اه السـنة النبويـة   بسـبب مـوقفهم تج
  .المخالف لوجهة نظرهم

  ولا سـبيل   .وإنها لمثيرة حقّاً انتباه كلّ مـن يغـار علـى ديـن االله    
ــك   ــتي أدت إلى تفكّ ــلبية ال ــذه الظــاهرة الس ــي عــن ه   إلى التخلّ

  إلاّ بمعرفــة آراء الشــيعة في القــرآن والســنة ،  الصــفوف الإســلامية
ــي بإجمــاع  ــريع الأساس ــدر التش ــة كمص ــى  النبوي ــلمين عل   المس

  .اختلاف مذاهبهم وتشتت فرقهم
  ويتجلّى في صفحات البحث أنّ الشـيعة يـدينون بأصـالة القـرآن     

  وأنه اليـوم علـى نفـس الهيئـة الـتي أنـزل علـى رسـول         ،  الكريم
  .﷑ االله

  وأما رفض الشيعة لكـثير مـا في الصـحاح السـتة لا يقصـد بـه       
  



 ـ ١٦ـ 

  فـلا لـوم علـيهم    ،  وإنما الرفض لرجال سـندها ،  السنة النبويةرفض 
ــة   ــة اللارحماني ــة التاريخي ــبب الخلفي ــف بس ــذا الموق ــوا ه   أن يقف

  .عليهم
  كما تجلّى أيضاً أنّ الشيعة لا تعتقـد بعقيـدة مـا إلاّ ولهـا مصـدر      

  وأنّ الـذي كتـب عـن الشـيعة      .متسالم في كتب إخوام أهل السـنة 
  وبعيـداً عنـها دينـاً    ،  جاهلاً متطفّلاً عـن حقيقـة الشـيعة   قد يكون 
  أو حاقـداً فيفتـري بقصـد    ،  فيحرف الواقع عن غير قصـد ،  وعقيدة
  .أو خائناً مستأجراً فيكذب بقصد التفرقة وإيقاظ الفتنة،  التشهير

  وختاماً أتمنـى أن يكـون هـذا البحـث سـبيلاً لتوحيـد الأمـة        
  .الإسلامية
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لالباب الأو  

  المقدمة

  . الخلفية١
  إنّ مذهب الجعفريـة المعـروف بالشـيعة الإماميـة الاثـني عشـرية       

  .)١( مذهب يجوز التعبد به شرعاً
  وإنّ دور الشيعة في حفـظ وبنـاء اتمـع الإسـلامي لممـا يشـار       

  بالإضافة إلى الجهـود المتواصـلة مـن علمائهـا في النشـر       .إليه بالبنان
  المكاتــب الإســلامية المنتشــرة في العــالم والتــأليف حتــى امــتلأت 

ــام ــلامي بمؤلّف ــذاهب  ،  الإس ــر الم ــون أكث ــا أدى إلى أن يك   مم
  .الإسلامية إقبالاً وترحيباً لدى الفرد واتمع

  وأسـاؤوا في  ،  ولأجل ذلك انتاب جماعـة مـن المسـلمين الغـرور    
  ويظهـر هـذا في رفضـهم وذمهـم     ،  فهم حقيقة الشـيعة والتشـيع  

______________________  
  ) مــن فتــاوى الشــيخ محمــود شــلتوت المنشــورة في مجلّــة رســالة الإســلام ، ١(

  وانظـر المراجعـات لعبـد الحسـين شـرف الـدين        .١٩٥٩/  ٢٢٧، رقم  ١١العدد 
  .٣٢١ص ،  الموسوي
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  وهـذا الـرفض مـن المحتمـل أن يصـدر مـن       ،  وأحياناً تكفيرهـم 
  الجهل عن حقيقة الشـيعة أو مـن الحسـد أو العصـبية العميـاء اتجـاه       
  اعتقاد أجدادهم مما يترتب عليهـا الافتـراءات الكاذبـة عـن الشـيعة      

  .وهم منها براء
  .القول بأنّ للشيعة قرآناً غير قرآن المسلمين اليوم:  منها
  ويسـبق في ذكـرهم   إلاّ  ﷑ أا لا تذكر أصحاب الـنبي :  ومنها

  وينتـهي ذلـك   ،  وتشـكّك في عدالتـهم  ،  بالشتيمة ويلحق بالسـباب 
  إلى الريــب في حــديث الرســول الــذي هــو المصــدر الثــاني بعــد 

  وذلـك علـى حـد زعمهـم ينتـهي إلى الريـب في نبـوة        ،  القرآن
  .﷑ محمد

  بحـب علـي   تبرقعـت  ،  أنّ الشيعة وليـدة فكـرة اليهـود   :  ومنها
  وليسـت إلاّ كيـد الأعـداء    ،  ولا تمـت إلى الإسـلام بصـلة   ،  وآله

  وغيرهـا مـن   ،  لتفكيك الوحـدة الإسـلامية مـن صـميم كيـام     
  .الاامات التي تقشعر من سماعها الأبدان
  علـى أن لا يكـون اجتـهاداً    ،  إنّ الاختلاف في الرأي مسموح بـه 

  ،  )١( »اخـتلاف أمـتي رحمـة    «  ﷑ قال رسول االله .في مقابل النص
______________________  

  ) اختلف العلماء في هـذه الروايـة بـين القبـول والـرد ، ولم يقـف لهـا بعـض         ١(
  المحدثين علـى السـند ، حتـى قـال السـيوطي في الجـامع الصـغير : لعلـه خـرج          

  ،  انظــر عبــد المحســن التركــي في بعــض كتــب الحفــاظ الــتي لم تصــل إلينــا.
ــاء ــان .٣٤ص ،  أســباب اخــتلاف الفقه ــاع القطّ ــاريخ التشــريع ،  أيضــاً من   ت
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  ولكن مع الأسـف الشـديد تحولـت الرحمـة بـلاء نتيجـة التشـاتم        
  ،  واالله ربنـا ،  أليسـت قبلتنـا الكعبـة   ،  والتباغض وتكفير بعضنا بعضاً

  ؟ والقرآن كتابنا،  ومحمد نبينا
   قـال رسـول االله  ،  رج أبو داود عن أنس بـن مالـك قـال   فقد أخ
  ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمـن قـال لا إلـه إلا االله لا    «  : ﷑

  .)١( . ».. نكفّره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل
  وهذه بعـض العوامـل الـتي دفعـتني للخـوض في هـذا البحـث        
  المتواضع عن رأي الشـيعة في القـرآن والسـنة المصـدران الأساسـيان      

  .في استنباط الأحكام

  . توضيح العنوان٢
  .)٢( من لفظ صدر بمعنى مكان الصدور »مصدر « 
  .لغة مصدر شرع بالتشديد »التشريع « 
  

______________________  
  علمــاء عــن . وبغــض النظــر عــن وجــود الخــلاف بــين ال١٥٥الإســلامي ، ص 

  ، فـإنّ مضـمون الروايـة تفيـد الوقـائع السـائدة        ﷑صحة ثبوا عن الرسـول  
  .﷑في عصر الصحابة ، بل في عصر حياته 

ــاهيم يجــب أن تصــحح ، وزارة  ١( ــالكي الحســني ، مف ــوي الم ــن عل ــد ب محم (  
ــاف ،  ــدل والشــؤون الإســلامية والأوق ــة المتحــدة ، الع ــارات العربي ــة الام   دول

  .٧٣، ص  ١٩٩٠الطبعة الرابعة ، 
  .٤١٩) المنجد ، ص ٢(
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  .والشرع مصدر شرع بالتخفيف معناه سن شريعة
  .)١( شرع له الأمر بمعنى سنه وبين طريقته

  .والشريعة في الاصطلاح ما شرعه االله في عباده
  وإنشـاء  ،  ن الأحكـام وبيـا ،  وعلى هذا فالتشريع هو سن الشريعة

  .)٢( القوانين
  هو المـذهب الفقهـي والعقائـدي المعـروف      »مذهب الجعفرية « 

  نسب إلى اثني عشـر إمامـاً مـن أهـل     ،  بالشيعة الإمامية الاثني عشرية
  والحسـين بـن   ،  والحسن بـن علـي  ،  هم علي بن أبي طالب،  البيت
  ،  الصـادق وجعفـر  ،  ومحمـد البـاقر  ،  وعلي بـن الحسـين  ،  علي

  ،  وعلـي الهـادي  ،  ومحمـد الجـواد  ،  وعلي الرضـا ،  وموسى الكاظم
ــن الحســن العســكري الملقــب ،  والحســن العســكري ــد ب ومحم  

  .بالمهدي المنتظر
ــيهم   ــذهب أهــل البيــت صــلوات االله عل   والمعــروف أيضــاً بم

  وسمـي بالجعفريـة نسـبة إلى الإمـام السـادس مـن أئمــة        .أجمعـين 
  .)٣( من باب تسمية العام باسم الخاصوهي ،  أهل البيت
______________________  

  .٣٢) نفس المصدر ، ص ١(
  .٧) علي السايس ، تاريخ الفقه الإسلامي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص ٢(
  ،  ١٩٨٧) مصطفى الشكعة ، إسـلام بـلا مـذاهب ، الـدار المصـرية اللبنانيـة ،       ٣(

  .١٨٠ص 



 ـ ٢١ـ 

  في موضـوع البحـث بـدلاً     "الجعفريـة   " وقد استخدمت كلمـة 
  لغـرض تعمـيم لفـظ     "الشيعة الإماميـة الاثـني عشـرية     " من كلمة

  .الجعفرية حتى لا يستغرب أحد عند ذكره

  . تحديد المسألة٣
  للحيلولة دون استرسال البحـث حصـرت المسـألة حـول مصـدر      

   كتـاب االله :  وهمـا ،  التشريع الأساسي المتفق عليـه عنـد المسـلمين   
  .والسنة النبوية

  ؟ فما هو اعتقاد الشيعة في القرآن الكريم
  ؟ وكيف ينظرون إلى حديث رسول االله والصحابة

  ؟ وكيف يرد علماء الشيعة على التهم الموجهة إليهم

  دواعي البحث .٤
  إنّ الذي يدفع الباحـث لاختيـار هـذا الموضـوع والبحـث فيـه       

  : كثيرة لخصتها فيما يلي
  ومصـدره الأساسـي في   ،  فة عـن مـذهب الجعفريـة   . قلّة المعر١

  ،  استنباط الأحكام مـع أنهـم يسـتندوا إلى كتـاب االله وسـنة نبيـه      
  .ويجعلوهما المصدر الأساسي للتشريع

  ،  . وجود الآراء السلبية في وسط الأمـة عـن الشـيعة الجعفريـة    ٢
  ويـؤدي إلى تفكّـك وحـدة    ،  مما يثير عـدم وئـام الأمـة المحمديـة    

  



 ـ ٢٢ـ 

  القول بأنّ للشيعة قرآنـاً غـير القـرآن الـذي     :  ومنها،  الأمة الإسلامية
  .في أيدي المسلمين اليوم

  . وجود التعارض بين ما تقـوم بـه الشـيعة في خدمـة الإسـلام      ٣
  كـالقول بـأنّ الشـيعة    ،  وما قيل ويقـال عـن الشـيعة   ،  والمسلمين

  تنحدر من فكـرة ابـن سـبأ اليهـودي أنشـأت لتفكيـك وحـدة        
ــدون في    ــم ااه ــال أنه ــام والح ــميم كي ــن ص ــلمين م   المس
  الصــفوف الأولى في ردع العــدوان الصــهيوني الغاصــب في جنــوب 

  .)١( لبنان
  ولم ،  . قد ألّف معارضـوا الشـيعة الكتـب المطولـة والمختصـرة     ٤

  بـل  ،  حزحـة اعتقـاد الشـيعة   تنفع تلك الكتب بطولها وعرضـها في ز 
  بالعكس فإنّ مجموعة من نخب السنة قـد تشـيعوا بعـد تمكّنـهم مـن      

  : وأكتفي بذكر نماذج منهم،  كسر الأغلال
  ،  ولـه مؤلفـات كـثيرة   ،  أ. الشيخ معتصم سيد أحمـد السـوداني  

  .الحقيقة الضائعة رحلتي نحو مذهب أهل البيت:  منها
______________________  

  فيد الأحداث علـى سـاحة المعركـة في جنـوب لبنـان علـى دور حـزب االله        ) ت١(
  الشيعي الكـبير في انسـحاب جيـوش الصـهاينة وذلـك نتيجـة لجهـادهم فيهـا ،         
  فــلا ولــن يتوقــف الجهــاد لتحريــر بــاقي الأراضــي المحتلّــة وخصوصــاً القــدس 

ــل النظــام   المقدســة. ــن قب ــابيين م ــم ســر تســميتهم بالإره ــذا نفه ــى ه   وعل
  .لأنهم يهددن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة؛  مريكيالأ



 ـ ٢٣ـ 

ــد التيجــاني الســماوي التونســي  ــدكتور محم ــالكي ،  ب. ال   م
  تشيع بعد سنوات من البحث عـن أدلّـة الشـيعة ومقارنتـها     ،  المذهب

  ولـه مجموعـة مـن    ،  بما في المذاهب الأُخرى مـن الأدلّـة والحجـج   
  لأكـون مـع   ،  الشيعة هم أهـل السـنة  ،  ثمّ اهتديت:  منها،  المؤلّفات

  .فأسألوا أهل الذكر،  لصادقينا
  تـزعم مشـيخة   ،  ج. الشيخ سليم البشري من أعلام أهـل السـنة  

  وقـد جـرت بينـه وبـين شـرف      ،  الأزهر الشريف مرتين في حياتـه 
  الدين الموسـوي مـن علمـاء الشـيعة حـوارات عديـدة جمعـت في        

  .)١( "المراجعات  " كتاب سمي بـ
  وهــؤلاء مــا هــم إلا نــزر يســير مــن نخــب ومثقّفــي الســنة 

  والذي اتخذت بعـض مؤلّفـام مصـدرا رئيسـيا في هـذا      ،  وعلمائهم
  .البحث

  . أهداف البحث٥
  : أستهدف من كتابة هذا البحث الأمور التالية

  .. معرفة آراء علماء الشيعة عن القرآن١
______________________  

  ) بالرغم من وجود الشكوك عـن حقيقـة هـذه المراجعـات مـن قبـل معارضـي        ١(
  أعتقــد صــحة مــا احتــواه الكتــاب مــن  الشــيعة ، ويعتــبروه الحــوار الخيــالي.

  لأنّ المؤلّــف أثبــت بالأرقــام حتــى يتســنى لمــن يريــد مراجعتــها إلى ؛  الحقــائق
  .المصادر الأصلية



 ـ ٢٤ـ 

  ومـا  ،  ﷑ وأصـحاب الـنبي  ،  . معرفة آرائهم في السنة النبوية٢
  .عن طريقهم ﷑ يصل إلينا من قوله

  ومـوقفهم مـن السـنة    ،  . موقف معارضي الشيعة عـن القـرآن  ٣
  .النبوية

  . فوائد البحث٦
ــبيات  ١ ــا العص ــتي أثار ــوائب ال ــن الش ــذاهب م ــة الم   . تنقي

  .والنعرات الطائفية
  وأتبـاع المـذاهب   ،  مة الإسـلامية علـى وجـه عـام    . تزويد الأ٢

  الأربعة على وجه خـاص بـبعض تعـاليم مـذهب الجعفريـة بمثابـة       
  .المذهب الخامس

ــول إلى  ٣ ــلامية للوص ــذاهب الإس ــين الم ــب ب ــة التقري   . محاول
  .الوحدة الإسلامية الكبرى

  . منهاج البحث٧
  يـة  للحصول على الحقـائق العلميـة أعتمـد علـى الدراسـة المكتب     

  : سالكاً المناهج التالية
  . منهاج جمع الحقائق١

 ـ يستعمل هذا المنهج باستخدام الكتب المتنوعـة    شـيعة كانـت    ـ
  وأمـا في سـرد الأحاديـث     .المتعلّقـة بموضـوع البحـث    ـ أو سنة

  



 ـ ٢٥ـ 

  النبوية فلا أعتمد إلا على مـا صـح عنـد الفـريقين محلـلاً قضـاياها       
  .على المناهج الآتية

  تحليل الوثائق. منهاج ٢
ــاريخي .أ ــهاج الت ــف  :  المن ــلة إلى كش ــيلة الموص ــو الوس   وه

  النظريات العلمية بتحليـل الوثـائق والاسـتنتاج بعـده مـع مراعـاة       
  يسـتعمل هـذا المنـهاج في بيـان نشـأة الجعفريـة        .الخلفية التاريخيـة 

  .وأيضاً عن تاريخ جمع القرآن والحديث،  وتطورها
  منـهاج البحـث العلمـي الـذي يعـني      المنهاج الوصفي هـو   .ب

ــول إلى      ــاً للوص ــها نموذجي ــها وتحليل ــات وترتيب ــع المعطي   جم
  والأدلّـة الـتي   ،  يستعمل هـذا المنـهج في جمـع الحقـائق     .الاستنباط

  ،  ﷕ استدلّ ا الشيعة في إثبات معتقـدام في إمامـة أهـل البيـت    
ــرآن ــم في الق ــة،  ورأيه ة النبويــو،  والســن ــض وم   قفهم اتجــاه بع

  .الصحابة

  البحث . تبويب٨
  : قسمت هذا البحث إلى أربعة أبواب

  ،  وتحتـوي علـى خلفيـة البحـث    ،  مقدمة البحـث  : الباب الأول
  أهــداف ،  دواعــي البحــث،  تحديــد المســألة،  توضــيح العنــوان

  .تبويب البحث،  منهاج البحث،  فوائد البحث،  البحث
   يحتـوي :  ويتكـون مـن قسـمين   ،  الجعفريةمذهب  : الباب الثاني

  



 ـ ٢٦ـ 

  وأمـا القسـم    .القسم الأول على نشـأة مـذهب الجعفريـة وتطّـوره    
  وسـبب  ،  ﷕ الثاني فيدور البحث فيـه حـول إمامـة أهـل البيـت     

  .التسمية بمذهب الجعفرية
  هو البحـث عـن مصـدر التشـريع عنـد مـذهب        : الباب الثالث

  يـدور البحـث في القسـم الأول    :  قسـمين  ويتكون مـن ،  الجعفرية
  كمـا يشـمل   ،  حول القرآن وتاريخ جمعه وآراء علمـاء الشـيعة فيـه   

  وأمـا   .أيضاً ردهم علـى دعـوى تحريـف القـرآن الموجهـة إلـيهم      
  ،  ﷑ القسم الثاني فيدور البحـث فيـه حـول حـديث رسـول االله     

  .كثرين في الروايةوالم،  وآراء الشيعة عن الصحابة
ــع ــاب الراب ــام : الب ــو الاختت ــائج  ،  ه ــى النت ــوي عل   ويحت

  .والاقتراحات



 ـ ٢٧ـ 

  
  

  الباب الثاني

  مذهب الجعفرية

  نشأة الجعفرية وتطورها:  الفصل الأول

  معنى الشيعة والتشيع
  ويقـع علـى   ،  أطلقت كلمة الشيعة على أتبـاع الرجـل وأنصـاره   

  فكـلّ   .)١( والمؤنـث لفـظ واحـد   والجمع والمـذكر  ،  واحد أو أكثر
  وكـلّ مـن عـاون إنسـاناً وتحـزب       .قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة

  .)٢( والشيعة تتعلّق بالمتابعة والمعاونة،  له فهو شيعة له
  والتشيع لفظ يتصل بكلمـة الشـيعة معنـاه الاتبـاع علـى وجـه       

   سـتغاثَه فَا ( كقولـه تعـالى  ،  التدين والولاء للمتبوع علـى الإخـلاص  
______________________  

  .٤١١) المنجد ١(
  ) هاشــم معــروف الحســني ، أصــول التشــيع عــرض ودراســة ، دار القلــم ، ٢(

  .١٦بيروت ، ص 



 ـ ٢٨ـ 

    وِّهـدع ـني ملَـى الَّـذع هتيعن شي مضـح مـن هـذه     .)١( ) الَّذويت  
  الآية أنّ التشيع إنما يطلق لموجـب الـولاء لصـراحة ذكـره في الآيـة      

  .)٢( ولا يذكر في العداوة،  السابقة
 ـ فمعنى التشيع إذن الاتباع والنصرة من جماعـة لرجـل      عمومـاً  ـ

  وإنمـا تنصـرف   ،  لا تعني العمـوم  ـ مجردة ـ ولكن كلمة الشيعة ـ
  وهـي الجماعـة الـتي ناصـرت عليـاً وشـايعته       ،  إلى دلالة خاصـة 

  تقتدي بـه وتجعـل لـه مقامـاً يسـمو      ،  والتفّت حوله وجعلته إماماً لها
  حتـى أصـبح التشـيع في    ،  ﷑ على مقام معاصريه فيما عدا الرسول

  .)٣( العرف العام علَماً على من تولّى علياً وبنيه وأقر بإمامتهم
  لأنهـم  ؛  أبو الحسن الأشعري أنـه إنمـا قيـل لهـم الشـيعة     وذكر 

  وقـدموه علـى سـائر أصـحاب     ،  شايعوا عليـاً رضـوان االله عليـه   
  .)٤( ﷑ النبي

  فهـو علـم   :  وقال الشيخ المفيد في أول كتـاب أوائـل المقـالات   
  وأوجـب  ،  على من دان بوجوب الإمامـة ووجودهـا في كـل زمـان    

______________________  
  .١٥) القصص ١(
    .٢٦٥) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، دار الجواد ، ص ٢(
  ) عبد المنعم النمر ، الشـيعة ، المهـدي ، الـدروز تـاريخ ووثـائق ، دار الحريـة ،       ٣(

  .٣٥القاهرة ، الطبعة الثانية ، ص 
  .٦٥ ص ١الإسلاميين ، ج) أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، مقالات ٤(



 ـ ٢٩ـ 

  .)١( النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام
  ثمّ ،  والذي يجمع فرق الشـيعة الـتي انبعثـت مـن أصـل واحـد      

  تشعبت إلى عدة فرق هـو الإيمـان بحـق علـي وأفضـليته في الإمامـة       
  ؛  وعليـه فـلا ينطبـق التشـيع علـى الغـلاة       .على غيره من الصحابة
هم خرجوا من حدالإمامة إلى الألوهية لأن.  

  :  الأول المعــنى اللغــوي،  والخلاصــة أنّ لكلمــة الشــيعة معنــيين
  .وهو الأتباع والأنصار الذين وافقوا على الرأي والمنهج

ــطلاحي ــنى الاص ــاني المع ــزة  :  والث ــة المتمي ــذه الفرق ــو ه   وه
ــة  ــدها الخاص ــؤرخين  ،  بعقائ ــاء والم ــد الفقه ــة عن   ،  والمعروف

  .إطلاق كلمة الشيعة ويقصدوا عند

  بذرة التشيع
ــت   ــد الوق ــاحثين في تحدي ــدى الب ــف ل ــددت الآراء والمواق   تع

  والـزمن الـذي حـددوه لظهـور      .الذي ظهر فيه التشيع في الإسـلام 
  هذه الفكرة يتفاوت مـا بـين بدايـة الإسـلام وبعـد مقتـل الإمـام        

  ،  فجـر الإسـلام  إنّ فكرة التشيع رافقـت  :  فبين من يقول .﷒ علي
  كمـا أنّ التشـيع   ،  وقد شاع لفظ الشيعة في عهده صـاحب الشـريعة  

  وهـذا هـو رأي    .والشـيعة موجـودة في زمنـه   ،  موجود في عصـره 
______________________  

  .٣٨) أوائل المقالات : ١(



 ـ ٣٠ـ 

  إنّ أول مـن وضـع   «  : محمد حسين آل كاشف الغطاء حيـث يقـول  
  بــذرة التشــيع في حقــل الإســلام هــو نفــس صــاحب الشــريعة 
  الإسلامية ، يعني أنّ بذرة التشيع وضعت مع بـذرة الإسـلام جنبـاً إلى    
  جنب ، وسواء بسواء ، ولم يزل غارسـها يتعاهـدها بالسـقي والعنايـة     

  .)١( »حتى نمت وأزهرت في حياته ، ثمّ أثمرت بعد وفاته 
  وأَنـذر   (:  ﷑  تعالى أنزل علـى نبيـه  واحتج هذا الفريق بأنّ االله

  بِينالأَقْـر كتيرشـ فجمـع الـنبي بـني هاشـم     )٢( )ع    واختلـف   ـ
  أربعـون رجـلاً   :  وقيـل  .ثلاثـون :  فقيـل ،  المؤرخون في عـددهم 

 ـ يزيدون رجلاً أو ينقصونه   فـيهم أعمامـه كـأبي طالـب وحمـزة       ـ
  أيكـم  «  : فأنـذرهم كمـا أمـره ربـه فقـال     ،  والعباس وأبي لهـب 

  يــؤازرني ليكــون أخــي ووارثــي ووزيــري وخلــيفتي فــيكم مــن 
 ـ فلم يجبه أحد غير علي بـن أبي طالـب   »بعدي    وكـان أصـغرهم    ـ

  فأخـذ الرسـول برقبتـه    ،  »أنا أبايعك وأوازرك «  : إذ قام فقال ـ سناً
  ن ويقولـون  فقـام القـوم يضـحكو   ،  »فاسمعوا له وأطيعـوا  «  : وقال

  .»قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع «  : لأبي طالب
ــة هــي البــذرة الأولى في تكــوين فكــرة    وكانــت هــذه الحادث

   ﷑ فكانت الدعوة إلى التشيع لعلي مـن محمـد رسـول االله   ،  التشيع
______________________  

  .١٨٤ة وأصولها : ) محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيع١(
  .٢١٤) الشعراء ٢(



 ـ ٣١ـ 

  تمشي منه جنباً بجنـب مـع الـدعوة إلى شـهادة أنّ لا إلـه إلا االله وأنّ      
  .)١( محمداً رسول االله

  ويطالعنا إحسان إلهي ظهير برأي آخـر يحـدد فيـه ظهـور التشـيع      
  ثمّ شاع استعماله عند اختلاف معاوية مـع علـي بعـد    ،  في عهد عثمان
 ـ على حد زعمـه  ـ ولم يكن استعمال لفظ الشيعة،  مقتل عثمان   إلا  ـ

  وفئات متعارضـة في بعـض المسـائل الـتي تتعلّـق      ،  لأحزاب سياسية
  وذا اعترض على قول الـذي يقـول بـأنّ فكـرة      .بالحكم على الحكّام

  وإن أسـند قولـه إلى   ،  التشيع رافقت فجر الإسلام كمـا مـر ذكـره   
  ن لكـن اعتبرهـا إحسـان مـن الروايـات      الروايات المأثورة في السـن 

  لـذلك لا يصـح   ؛  ﷑ الواهية الموضوعة والمكذوبة على رسـول االله 
  .بالإضافة إلى أنّ الشيخين لم يخرجاها،  الاستدلال ا

  ،  إنّ الرواية قد صححها غـير واحـد مـن أعـلام المحققـين     :  أقول
 ـ     ذين احـتج ـم أصـحاب    وجاء تصحيحها عن طريـق الثقـات ال

  .)٢( الصحاح بكل ارتياح
______________________  

 ـ ٤١) راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ص ١(   ،  تفسـير الفخـر الـرازي    .٤٢ ـ
 ـ ١٧٣ص ،  الّد الثاني عشر   مجمـع البيـان للشـيخ أبـو علـي الفضـل        .١٧٤ ـ

  .٣٢٠ـ  ٣١٩ص  ٧ج ،  بيروت،  دار الفكر،  ابن الحسن الطبرسي
ــر  ٢( ــة وصــححوها ، انظ ــذه الرواي ــذين أخرجــوا ه ــن أسمــاء ال ــد ع   ) للمزي

  .٢٤ـ  ٢٠، رقم المراجعة  ١٢٤المراجعات : 



 ـ ٣٢ـ 

  وإلى جانب حديث الإنذار هناك روايـات تسـاند موقـف الشـيعة     
  هو الذي أطلق لفـظ الشـيعة علـى مـن يـوالي       ﷑ في أنّ الرسول

  وأخـرج  :  سبيل المثال ذكر السـيوطي في تفسـيره فقـال   فعلى ،  علياً
  فأقبـل   ﷑ كنـاّ عنـد الـنبي   :  ابن عساكر عن جابر بن عبد االله قال

  والذي نفسي بيـده إنّ هـذا وشـيعته لهـم الفـائزون      :  علي فقال النبي
  حات أُولئـك  عملُـوا الصـال  إِنَّ الَّـذين آمنـوا و   ( ونزلت،  يوم القيامة

  ـةرِيالْب ريخ مجـاء  :  فكان أصحاب الـنبي إذا أقبـل علـي قـالو     )ه  
  )١(. خير البرية

  إِنَّ الَّـذين   ( لمـا نزلـت  :  وأخرج ابن عدي عن ابن عبـاس قـال  
   ـةرِيالْب ـريخ ـمه كأُولَٰئ اتحاللُوا الصمعوا ونقـال رسـول االله   ) آم   

  .)٢( »هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين «  : لعلي ﷑
  ،  وأما عدم إخراج الشيخين لهذا الحـديث فـلا يقـدح في صـحته    

  علـى أنّ هـذا   ،  فكم من حديث لم يخرجاه وهو صـحيح ويحـتج بـه   
  الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن أسـود بـن عـامر عـن شـريك      

  لمنهال عن عباد بـن عبـد االله الأسـدي عـن علـي      عن الأعمش عن ا
  ،  وكل واحد من سلسلة هـذا السـند حجـة عنـد الخصـم     ،  مرفوعاً

______________________  
  ) جــلال الــدين الســيوطي ، الــدر المنثــور في التفســير بالمــأثور ، دار الفكــر ، ١(

  .٥٨٩ص  ٧، ج  ١٩٨٣بيروت ، 
  ) نفس المصدر.٢(



 ـ ٣٣ـ 

  وكلهم رجال الصـحاح. ولعـل سـبب الاعتـراض هـو أنّ صـحيح       
  وعليـه فعـدم إخراجهمـا    ؛  البخاري من أصح الكتب بعد كتـاب االله 

  .للحديث يقدح في صحته
  أصـح الكتـب بعـد    «  لـيس المفهـوم المخـالف لعبـارة    :  أقول

  علـى أنّ لـيس كـل مـا في      .هو القدح في ما لم يخرجـاه  »كتاب االله 
 ـ   ،  م مـن حـديث مخـالف للعقـل والقـرآن     الصحيحين صحيح فك

  كأحاديث رؤية االله جهرة ودخول آخـر رجـل الجنـة وغيرهـا مـن      
  الأحاديث المنافية لحكـم العقـل والقـرآن الحـاكم بعـدم كـون االله       

  .)١( جسماً
  وأنـه ظهـر   ،  فاتضح لنا أنّ التشيع قد عاصر بدء الدعوة الإسـلامية 

  فالتشيع هو لـب الإسـلام   ،  ﷑ كحركة سياسية بعد وفاة رسول االله
  وليس كما يدعي البعض من أنهـا فكـرة سياسـية خالصـة     ،  وروحه

  وكـذا اتضـح   ،  ظهرت نتيجة للظلم الحاصل عليهم من قبـل الحكـام  
  .أنه ليس وليد فكرة يهودية جاءت لهدم الإسلام من الداخل

  الصحابة والتشيع
  وأنّ هنـاك  ،  التشيع ظهر منـذ عهـد الرسـالة   اتضح بما ذكرنا أنّ 

  في  ﷒ الكثير من الصحابة الذين كانوا على وفـاق مـع الإمـام علـي    
______________________  

  ) راجع للمزيد كتاب عفواً صحيح البخاري للدكتور عبد الأمير الغول.١(



 ـ ٣٤ـ 

  .الرأي والمنهج فهم كانوا موجودين في عهد الرسالة
  ولقد جـاء علمـاء الشـيعة ومنـهم الشـيخ محمـد حسـين آل        

  وذكـر أنـه قـد جمـع     ،  كاشف الغطاء بأسماء الشيعة مـن الصـحابة  
  من كتب تـراجم الصـحابة كالإصـابة وأسـد الغابـة والاسـتيعاب       
  ونظائرها زهاء ثلاثمائة رجل مـن عظمـاء رجـال الـنبي كلّهـم مـن       

  رسـي وأبـو ذر الغفـاري وعمـار     ومنهم سلمان الفا،  ﷒ شيعة علي
  بن ياسر والمقـداد وأبـو أيـوب الأنصـاري والفضـل بـن العبـاس        

  .)١( وأخيه الحبر عبد االله وخزيمة ذي الشهادتين وغيرهم كثير
  : وإليك ترجمة حياة بعض أركان الشيعة من الصحابة

  سلمان الفارسي
  ،  ومـن ألقابـه سـلمان الخـير    ،  ٣٦أو  ٣٥توفّي بالمـدائن سـنة   

   ﷒ وعـن الإمـام البـاقر   ،  وسلمان ابن الإسـلام ،  وسلمان المحمدي
  مهـلاً ، لا تقولـوا   «  : ﷒ عندما ذكر عنده سلمان الفارسـي فقـال  

  سلمان الفارسي ، ولكن قولـوا سـلمان المحمـدي ذلـك رجـل منـا       
  .»أهل البيت 

  :  بـن زيـاد  ففي ذيب التهذيب عـن العبـاس   ،  وهو من المعمرين
  ،  فلا يشـكّون فيـه   ٢٥٠سنة فأما  ٣٥٠أهل العلم يقولون عاش سلمان 

______________________  
  .١٤٣) محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها : ١(



 ـ ٣٥ـ 

  .فيما قيل ﷒ وكان أدرك وصي عيسى بن مريم
  مـن اليهـود بكـذا وكـذا      ﷑ وفي الاستيعاب اشتراه رسول االله

  وعلى أن يغرس لهم كـذا وكـذا مـن النخيـل يعمـل فيـه       ،  درهماً
  النخـل كلـه إلا نخلـة     ﷑ فغرس رسـول االله ،  سلمان حتى تدرك

  واحدة غرسها عمر فأطعم النخل كلّه إلا تلـك النخلـة فقـال رسـول     
  وغرسـها    ﷑ فقلعها رسول االله،  عمر:  غرسها فقالوامن :  ﷑ االله

  .فأطعمت من عامها
  الخنـدق ولم يتخلّـف عـن     ﷑ وأول مشاهده مـع رسـول االله  

  .مشهد بعده
  وفي الاستيعاب له أخبار حسان وفضـائل جمـة ذكـر معمـر عـن      

  ،  سلمان وهـو أمـير علـى المـدائن    دخل قوم على :  رجل من أصحابه
  تعمل هذا وأنـت أمـير يجـري عليـك ا    :  وهو يعمل الخوص فقيل له

  .إني أحب أن آكل من عمل يدي:  فقال،  لرزق
   ﷑ وعن عائشة قالت كـان لسـلمان مجلـس مـن رسـول االله     

  .﷑ ينفرد به الليل حتى كاد يغلبنا على رسول االله
  أمـرني  :  وروي من حديث ابن بريدة عن أبيه عن الـنبي أنـه قـال   

  وأخـبرني أنـه سـبحانه يحـبهم علـي وأبـو ذر       ،  ربي بحب أربعـة 
  .وغيرها كثير .والمقداد وسلمان

  فمن هنا اتضح أنّ تشـيع سـلمان لـيس قائمـاً علـى الأحـداث       
  



 ـ ٣٦ـ 

١( يةالسياسية والثورات الاجتماعية أو الأسباب الماد(.  

  أبوذر الغفاري
  كان من غفـار القبيلـة المتحكّمـة في طريـق قوافـل قـريش إلى       

  .ويتميز بطابع خاص،  ويعد أحد أركان الشيعة،  الشام
  ولم يشـفع  ،  وتعـرض للضـرب فيهـا   ،  وقد جهر بإسلامه في مكّة

  ،  رسـخت هـذه الحادثـة في ذهنـه     .له إلا لكونه مـن قبيلـة غفـار   
  إنمـا   ﷑ الوقت أنّ معارضة قـريش لـدعوة الـنبي   وأدرك منذ ذلك 

  ،  وكـان يعلـم أنـه ديـن الضـعفاء      .كانت لخوفهم من زوال المـال 
  ولـذلك عـارض   ،  ومنقذ المستضعفين من سيطرة التجـار القريشـيين  

  لأنـه جعـل يتصـرف في أمـوال المسـلمين تصـرفاً       ؛  سياسية عثمان
  الأغنياء صارت فيمـا بعـد السـبب في الثـورة      قصد به خلق طبقة من

  .)٢( على الخليفة
  وكان من تشيعه وقربه لعلـي أنـه امتنـع عـن بيعـة أبي بكـر في       

  وأنّ عليـاً خـرج لوداعـه حـين نفـاه      ،  بداية الصراع على الخلافـة 
  وأن يصـحبه ولـداه   ،  وأمـر أن لا يوادعـه أحـد   ،  عثمان إلى الربذة

______________________  
  .٢٥٨ـ  ٢٥١:  ١) ابن هشام ، السيرة النبوية ، في حديث إسلام سلمان ١(
   ٣) على سامي النشار ، نشـأة الفكـر الفلسـفي في الإسـلام ، دار المعـارف ، ج      ٢(

  .٩٠ص 



 ـ ٣٧ـ 

   .وابـن أخيـه عبـد االله بـن جعفـر     ،  وأخوه عقيل،  الحسن والحسين
  والَّـذين   ( وكان سبب نفيه هـو اندهاشـه لتفسـير معاويـة للآيـة     

ــةَ ولا ضالْفو بــذَّه ــزونَ ال ــبِيلِ االلهِيكْنِ ــي س ــا ف ــرهم  ينفقُونه شفَب   
  فـاعترض أبـو ذر   ،  بأّا نزلـت في أهـل الكتـاب    )١( )بِعذابٍ أَليمٍ 

  وبـذلك يـرى أبـو ذر أنّ معاويـة قـد أول      ،  بأنها نزلت فينا وفيهم
  س للمثُـل الإسـلامية أنّ واجبـه    فشـعر كحـار  ،  القرآن على هـواه 

  يدعوه إلى إيضاح الحقيقة للناس ففعـل وحقّـت عليـه كلمـة النفـي      
  وصـدق رسـوله الكـريم إذ    ،  وقد قبلها أبـو ذر راضـياً  ،  والتشريد

  وأنّ موتـه فريـداً   ،  أخبره أنّ عيشه سـيكون فريـداً في آخـر عمـره    
  )٢(. وحضور عصابة على جنازته،  بفلاة من الأرض

ار بن ياسرعم  
  وكان قمـة في الثبـات علـى مـا     ،  هو ركن آخر من أركان التشيع

   وتضـحية الـنفس  ،  والاندفاع إلى أقصى غايـات الانـدفاع  ،  يراه حقاً
  ،  وكـان ممـن يعـذّب في االله    .في سـبيل المبـدأ   ـ إذا اقتضى الأمر ـ

______________________  
  .٣٤) التوبة ١(
  ) يوسف السـيد هاشـم الرفـاعي ، أدلـة أهـل السـنة والجماعـة ، الكويـت ،         ٢(

ــة الأولى ،  ــار  .٤٤، ص  ١٩٨٤الطبع ــامي النش ــي س ــاً عل ــر أيض ــأة ،  انظ   نش
  .٩٠ص  ٣ج ،  الفكر الفلسفي في الإسلام



 ـ ٣٨ـ 

  وعـاد إليـه    .)١( إنه أول من اتخذ مسجداً في بيته يتعبـد فيـه  :  ويقال
  لأنــه عــارض سياســته في الإنعــام علــى ؛  الأذى في عهــد عثمــان

  ،  الأمويين من أعداء الإسلام الذين لقي هـو وأهلـه منـهم مـا لاقـوه     
  .ودخل الإسلام ليستظلّ به من عبوديته لهم في الجاهلية

  الحق طـول حياتـه وجعـل خصـومه الفئـة       ﷑ فقد أقر له النبي
 ـ،  الباغية   قـال   ﷑ ن الترمـذي أنّ رسـول االله  ذكر ابن كثير نقلاً ع
  وروى أيضـاً أنّ   .»ويحك يا عمـار تقتلـك الفئـة الباغيـة     «  : لعمار

  لا تـؤذّ عمـاراً فإنـه مـن يـبغض      «  : رسول االله قال لخالد بن الوليد
  .)٢( »عماراً يبغضه االله ومن يعاد عماراً يعاده االله 

  أراد أنّ يقـر أنّ عمـار    ﷑ أنّ رسـول االله  يستفاد من هذا الكلام
  ابن ياسر وأشباهه لا مصـلحة لهـم في الإسـلام إلا بقائـه علـى مـا       

  وقـد صـار عمـار وأشـباهه مـن       .كان يريده االله ورسوله الكـريم 
  وهـو مـع علـي     .العبيد السابقين والمستضعفين عظمـاء في الإسـلام  

  .ل الإسلام الصحيحةأقرب الناس إلى مثُ
  يـا معشـر قـريش ويـا معشـر       " : قال عمار يوم بيعة أبي بكـر 

______________________  
  ) أبو الفـداء الحـافظ ابـن كـثير الدمشـقي ، البدايـة والنهايـة ، دار الفكـر ،         ١(

  .٤١٨ص  ٥بيروت ، ج 
  مـل في  . أيضـاً ابـن الأثـير ، الكا   ٤١٨ص  ٥) ابن كثير ، البدايـة والنهايـة ، ج   ٢(

  .١٥٧ص  ٣التاريخ ، ج 



 ـ ٣٩ـ 

  المسلمين إنّ أهل نبيكم أولى بـه ، فقـد علمـتم أنّ بـني هاشـم أولى      
  ذا الأمر منكم ، وعلي أقرب إلى نبيكم ، وهـو مـن بيـنكم ولـيكم     

  ."بعهد االله ورسوله 
  : ومن أقواله المشهورة أيام صفّين
  سيروا إلى الأحزاب أعـداء الـنبي  

)١(سيروا فخير الناس أتباع علـي       
  

   
  وبدى تشيع عمار واضحاً على لسـان قاتلـه معاويـة الطليـق ابـن      

  لقـد كـان    " : لمناسبة قتل مالـك الأشـتر  ،  الطليق من بين طلقاء مكّة
  لعلي يمينان فقطعـت إحـداهما بصـفّين يعـني عمـار بـن ياسـر ،        

  .)٢( "وقطعت الأخرى اليوم يعني الأشتر 
  انتهت حياته في صفّين فتذكّر قبل وفاته قـول الـنبي بأنـه سـتقتله     

  فعـزم أن يضـحي بنفسـه في صـفّين ليـدعم مركـز       ،  الفئة الباغيـة 
  علـى أمـل أن ينتبـه النـاس إلى     ،  علي بن أبي طالب قدوته ورئيسـه 

  .حق علي
  ،  هؤلاء كلّهـم يمثّلـون طائفـة ممـن جعلـت عليـاً هاديـاً لهـا        

  وكانت تنظر إليـه أيـام الـنبي علـى أنـه      ،  بعد النبي ومرشداً ومرجعاً
  لقرابتـه القريبـة وعلومـه الـوافرة     ؛  المرشح الوحيد لتـولّي المنصـب  

______________________  
  .١٠٠) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص ١(
  .١٧٨ص  ٣) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٢(



 ـ ٤٠ـ 

  وارتباطه بالمستضعفين الذين كان الإسـلام درعـاً وحاميـاً لهـم مـن      
  وكان مكام مع علـي لأنـه يمثّـل امتـداد شخصـية      ،  بطش قريش

  .ثّم إنّ علياً فقير مثلهم،  النبي
  فلا غرابـة في أن يـروي ابـن كـثير في بدايتـه      ،  وغيرهم كثيرون

  ممـن بـايع   أنه كان في جيش علي ثمـانون بـدرياً ومائـة وخمسـون     
  .)١( تحت الشجرة

  وعليه يتضح أنّ حركة التشيع إنمـا هـي حركـة المحافظـة علـى      
  وأنّ أكثـر الـذين   ،  ومراقبة تطبيقه علـى الوجـه الصـحيح   ،  الإسلام

  تمسكوا بالتشيع هم أصـحاب المصـلحة في بقـاء الإسـلام علـى مـا       
 ـ   ،  أراده االله ورسوله   اء الـذين  وكانوا مـن المستضـعفين والعبيـد الغرب

  ويضـاف إلى هـؤلاء   ،  لا مصلحة لهم إلا أن يبقى الإسلام كمـا هـو  
  الأنصار الذين تبنـوا سياسـة الـنبي في خلـق مركـز تجمـع وقـوة        

  وكانوا من أنصار علي إيماناً بالإسلام وإتباعـاً  ،  ينافس مركز مكّة القرشية
  .﷑ لوصايا النبي

  مراحل التشيع
  لنا التاريخ أنّ لعلي أيـام الـنبي أنصـار وأتبـاع يخلصـون لـه       نقل 
  لأنهم يـرون شخصـيته امتـداداً لشخصـية الـنبي لمترلتـه       ؛  ويودونه

______________________  
  .٣٥٣ص  ٥) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ١(



 ـ ٤١ـ 

  مـا جـاء   :  ولوجود الفضائل الكـثيرة بحقّـه حتـى قيـل    ،  الخصيصة
  لأحد من أصحاب الـنبي مـن الفضـائل كمـا جـاء لعلـي بـن أبي        

  .طالب
  كـانوا يوالـون عليـاً    ،  ولما احتدم الخلاف بـين علـي ومعاويـة   

  ويشايعونه حتى ذكر في التاريخ أنّ معظم الأمصـار كـانوا معـه أيـام     
  .صفّين

  وبعد أن مارس معاوية حيلة التحكيم في نـزع علـي عـن الإمـارة     
  .قتله على يد ارم ابن ملجم المراديمما ترتب عليه م

  وبعد فاجعة كربلاء حـدثت ثـورات متتاليـات حاولـت لإطاحـة      
  الدولة الأموية باسم التشيع لعلـي وأهـل بيتـه حتـى لقيـت الدولـة       

  ومــن ثمّ قيــام الدولــة ،  الأمويــة مصــرعها في المشــرق الإســلامي
  وفي هـذا القـرن حـدثت    ،  العباسية في أوائل القـرن الثـاني للـهجرة   

   عليهمـا السـلام   ثورة فكرية للشيعة على يد الإمامين البـاقر والصـادق  
  وبـه انتشـر مـذهب أهـل     ،  مستفيدين من الصراع الأموي العباسـي 

   وتجلّـت هـذه المدرسـة في مدرسـة الإمـام الصـادق      ،  ﷕ البيت
  اشـتهر المـذهب   وـذا  ،  الإمام السـادس للشـيعة الإماميـة   ،  ﷒

  .الإمامي بالجعفرية
  وهكذا فإنّ فكـرة التشـيع لعلـي وأهـل بيتـه ظهـرت بمظـاهر        

  ونسـتنتج مـن    .وكـان لهـا أنصـارها   ،  مختلفة في اتمع الإسـلامي 
  



 ـ ٤٢ـ 

  ونستخلصـها في  ،  هذه المقدمة أنّ التشيع قد مـر علـى عـدة مراحـل    
  : ما يلي

  والشـيعة الأوائـل   ،  ﷑ التشيع في عصـر الـنبي  :  المرحلة الأولى
  كانوا من الصحابة الذين يرون في شخصـية علـي امتـداداً لشخصـية     

  .النبي
  أي بعــد وفــاة ،  التشــيع في عصــر الصــحابة:  المرحلــة الثانيــة

  فهـم يـرون أنّ عليـاً أولى بالخلافـة     ،  ﷒ إلى مقتل علي ﷑ النبي
  .ن غيرهم

  التشيع في عصـر الدولـة الأمويـة بإظهـار العـداء      :  المرحلة الثالثة
  وســب الخلفــاء ،  للأمــويين لموقــف معاويــة مــن علــي وشــيعته

ــابر ــى المن ــاً عل ــويين علي ــام الحســين،  الأم ــل الإم   في  ﷒ ومقت
  .وحدوث ثورات وحركات شيعية،  كربلاء

  الدولـة العباسـية إلى عصـر    التشـيع في عصـر   :  المرحلة الرابعـة 
  .الغيبة الصغرى

  التشـيع بعـد الغيبـة الصـغرى للإمـام المهـدي       :  المرحلة الخامسة
ــالرجوع إلى الفقهــاء  ــا هــذا المتمثّــل ب   عجــل االله فرجــه إلى يومن

  .الأتقياء
  في ختام هذا الباب يمكننـا الاسـتنتاج أنّ التشـيع في معدنـه هـو      
  حركة المحافظة علـى الإسـلام ومراقبـة تطبيقـه في ميـادين سياسـية       

  



 ـ ٤٣ـ 

  وأنّ الشيعة قـد قـاوموا سياسـة المصـالح علـى      ،  واجتماعية وغيرها
   ﷑ حساب الدين التي طبقها بعـض المسـلمون بعـد وفـاة الـنبي     

  ة وعلى هذا فإنّ التشيع بالمعنى الـذي حـدد هنـا مـن نصـر     ،  مباشرة
  ثمّ ظهـر علـى شـكل دعـوة     ،  علي قد كان قـديماً قـدم الإسـلام   

  ،  ولابـد مـن أن يظهـر للنـاس    ،  سياسية في أول لحظة بعد وفاة النبي
  ولكن لم يكن حزباً بالمعنى المفهوم حاليـاً مـن حيـث إنّ لـه مبـادئ      

  بل كـان حزبـاً همّـه    ،  وسياسة وخطط،  وله فروع وأنصار،  ومناهج
  لهـذا  ،  م سـيره الطبيعـي الـذي أراده االله ورسـوله    أن يسير الإسـلا 

  .وجدناهم يعارضون مع معارضة علي ويوافقون مع موافقته
  إنّ تقســيم التشــيع إلى هــذه الأدوار :  تنبيــه هــام لا بــد منــه

ــه ــه وحقيقت ــس كنه ــل لا يم ــائل ،  والمراح ــار الوس ــا باعتب   وإنم
ــار في الا  ــدعاة والأنص ــدها ال ــتى اعتم ــاليب ال ــتناد إلى والأس   س

  وكـذا  ،  ثمّ النقـاش والمنـاظرة مـع المـذاهب الأخـرى     ،  النصوص
  .بالنسبة للظروف السياسية والاجتماعية



 ـ ٤٤ـ 



 ـ ٤٥ـ 

  
  
  

  ﷕ إمامة أهل البيت:  الفصل الثاني

  ﷕ الأدلّة التي تشير إلى اتباع مذهب أهل البيت
  فلـذلك أرسـل االله   ،  تعتقد الشيعة أنّ الأرض لا تخلو مـن الحجـة  

  وقـد أرسـل    .رسله إلى الناس أجمعين ليكونـوا حجـة لهـم وعلـيهم    
  ،  إلى كافّة النـاس علـى اخـتلاف عصـرهم ومصـرهم      ﷑ محمد

  ولما ذهب الرسول إلى الرفيـق الأعلـى لم يـدع الخلـق سـدى مـن       
  وتـرك  ،  يعة لـه وصـي ووارث  عند الش ﷑ غير حجة بل إنّ الرسول

  كتـاب االله  :  همـا ،  فينا الثقلين لن يفترقا حتى يـردا عليـه الحـوض   
  وأوجـب مـودم بوصـفهم    ،  وعترة أهل بيتـه الطيـبين الطـاهرين   

  فقـد أوصـى   ،  ومن تخلّـف عنـها غـرق   ،  سفينة نوح من ركبها نجا
  .أمته بالتمسك بالكتاب وبالتمسك م

  يعة بالروايـات الكـثيرة المنتشـرة في شـتات     هذا وقد استدلت الش
  وكـذا  ،  الكتب تاريخياً كانـت أم حـديثياً شـيعية كانـت أم سـنية     

  .وفيما يلى نصها،  استدلوا بالآيات الكثيرة



 ـ ٤٦ـ 

  حديث الثقلين .١
  يا أيها الناس إنـي تركـت فـيكم مـا إن     «  : ﷑ قال رسول االله

  وقـال   .)١( »: كتـاب االله وعتـرتي أهـل بـيتي     أخذتم به لن تضـلّوا  
  . يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ، وأنـا تـارك فـيكم    .. « : أيضاً

  . وأهـل بـيتي ، أذكّـركم    .. ثقلين أولهما كتاب االله فيه الهدى والنـور 
  .)٢( »االله في أهل بيتي 

  قد صـحح هـذا الحـديث جماعـة مـن أعـلام المحـدثين أمثـال         
ــحيحه  ــلم في ص ــه ،  مس ــذي في جامع ــاكم في ،  والترم   والح

  .المستدرك
  صـححه الشـيخ الألبـاني في     من المحـدثين المعاصـريين فقـد    وأما

  )٣(. صحيح الجامع الصغير
  وأسـانيد متظـافرة   ،  وطـرق متكـاثرة  ،  وللحديث ألفاظ أُخـرى 

  وفي باب عن زيادة علـى عشـرين مـن الصـحابة     «  : قال السمهودي
  ثمّ اعلـم أنّ  «  : وقـال ابـن حجـر الهيتمـي     .)٤( »رضوان االله عليهم 

______________________  
ــرم  ١( ــة الأولى ، مح ــاض ، الطبع ــلام ، الري ــذي ، دار الس   ،  ١٩٩٩) جــامع الترم

  .٨٥٩ص 
  .٦٢٢٧ـ  ٦٢٢٥ح  ١٠٦١، ص  ١٩٩٨) صحيح مسلم ، دار السلام ، الرياض ، ٢(
ــاني ، صــحيح الجــامع الصــغير ٣( ــد ناصــرالدين الألب ــب  ٤٨٢:  ١) محم   ، المكت

  الإسلامي ـ بيروت.
  ، دار الكتب العلمية ، بيروت. ٢٣٤) جواهر العقدين : ٤(



 ـ ٤٧ـ 

  لحديث التمسك بذلك طرقـاً كـثيرة ، وردت عـن نيـف وعشـرين      
  ،  ولذا حكم غير واحـد مـن أهـل العلـم بتـواتره      .)١( . ».. صحابياً

  .وغيرهما،  )٣( وأبو الفتوح التليدي،  )٢( هم الشيخ أبو المنذرمن
  هذا وإن تواتر السند لكن استشكل فيه بعـض العلمـاء أمثـال ابـن     
  الجوزي وابن تيميـة ومـن ـج جهمـا مـن العلمـاء المعاصـرين        

  بـل واعتـبر   ،  أمثال الدكتور علي السالوس والـدكتور أحمـد الجلـي   
  واعتـبر علـي السـالوس أنّ     .هـات الكتـب  أنّ الحديث لم يـرد في أم 

  لأنّ هـذه الروايـات مـن سـنن     ؛  الحديث ضـعيف لا يسـتدلّ بـه   
  والإمـام أحمـد نفسـه تحـدث     ،  الترمذي يرويها عطية عن أبي سـعيد 

   .بأنـه ضـعيف الحـديث   :  عن عطية وعن روايته عن أبي سعيد فقـال 
  ه أحاديـث الكـوفيين هـذ   :  وقال البخـاري في حـديث رواه عطيـة   

  .مناكير
  : ويلاحظ عليه

  أنّ الحديث لم يقتصر على السـند الـذي جـاء عـن طريـق      :  أولاً
  ،  فلقـد رواه مسـلم في صـحيحه   ،  الترمذي كمـا زعـم المعتـرض   

ــتدرك ــاكم في المس ــثيرة ،  والح ــرق ك ــنده بط ــد في مس   ،  وأحم
______________________  

  بيروت. ، دار الكتب العلمية ، ٢٣٤) الصواعق المحرقة : ١(
  ، دار الفقيه ، مصر. ٧٠ـ  ٦٩) الزهرة العطرة في حديث العترة : ٢(
  ، دار ابن حزم ، بيروت. ١٤) الأنوار الباهرة : ٣(



 ـ ٤٨ـ 

  ولا يخفى أنّ روايـة مسـلم للحـديث ولـو بطريـق واحـد كـاف        
  وقد وثقـه ابـن سـعد وابـن معـين وسـبط بـن        ،  لإثبات صحته

  الحـديث لم يـرد في أمهـات     وأما زعم أحمـد الجلـي بـأنّ   ،  الجوزي
  .الكتب فكذب وافتراء على الحقيقة

  نجـد أنـه اعتمـد في قدحـه     ،  وبعد متابعة شـبهات الجلـي  ،  هذا
  وهكـذا   .﷕ على ابـن تيميـة المعـروف بعدائـه لآل بيـت الـنبي      
  فلــيس مــن :  ضــعف علــي الســالوس الحــديث المــذكور وقــال

  وأن يكـون مصـنوعاً   ،  لنشـأة المستبعد أن يكـون الحـديث كـوفي ا   
  ومـن هنـا يمكـن أن     .في دار الضرب التي أشار إليهـا الإمـام مالـك   

  غـير أنـه لم   ،  بـل إلى سـبعين  ،  ينسب إلى عشرين مـن الصـحابة  
  ولو صـح عـن صـحابي واحـد لكفـى إلا      ،  يصح عن صحابي واحد

  .أن يكون ممن لا يستحق شرف الصحبة
  ،  طالب لا يستحق شـرف الصـحبة  ونتسائل هل علي بن أبي ،  هذا

  وكذا جابر بن عبد االله الأنصاري وأبي ذر الغفـاري وزيـد بـن أرقـم     
  ! ؟ وأم سلمة زوجة النبي وغيرهم حتى يقـول السـالوس ـذا القـول    

  ! بـل وحتـى ابـن تيميـة     ؟ ومتى يكون ابن تيمية حجة على المسلمين
  مـد إلى  ع،  نفسه عندما عجز عن تضعيف الحديث مـن جهـة السـند   

  إنّ «  : أسلوب آخر يعبر عن سوء فهمه وكثرة وهمـه وخلطـه فيقـول   
  الحديث يدلّ على أنّ الذي أُمرنا بالتمسك بـه وجعـل المتمسـك بـه     

  



 ـ ٤٩ـ 

  .)١( »لا يضل هو كتاب االله 
ــنى    ــريحة المع ــرى ص ــاً أُخ ــديث ألفاظ ــل أنّ للح ــه غف   لكن

  سـك بالكتـاب   ولا يفهم منها أنـه يشـير إلى وجـوب التم   ،  والدلالة
  ولم يقـف علـى هـذا الحـد     ،  فقط دون العترة كما زعم ابن تيميـة 

  إنه من رواية الترمـذي ، وقـد سـئل عنـه     «  : فقال في حديث العترة
  أحمد فضعفه ، وضعفه غير واحـد مـن أهـل العلـم ، وقـالوا : إنـه       

 لا يصح«.  
 ـ ،  ويفهم من كلامه أنّ الحديث لم يـروه إلا الترمـذي     بق وقـد س

  وقـال  ،  الذكر أنه رواه غير واحـد مـن أعـلام السـنة وحفّـاظهم     
  .هذا حديث حسن غريب:  الترمذي نفسه

  ذكر علي السالوس أنّ الحديث جاء عـن طريـق عطيـة بـن     :  ثانياً
  سعد بن جنادة وهو الكوفي الـذي قـال البخـاري ناسـباً ذلـك إلى      

  .»إنّ أحاديث الكوفيين هذه مناكير «  : أحمد
  : وقفة مع هذه العبارة ولنا

  حيـث أنّ  ،  إنّ مجرد تضعيف عطيـة لا يضـعف حـديث الـثقلين    
  .الحديث جاء عن طريق غيره

______________________  
  ) أبو العباس تقي الدين أحمد بـن عبـدالحليم ، منـهاج السـنة النبويـة ، تحقيـق :       ١(

  .٣٩٤ ص ٧، ج  ١٩٨٦الدكتور محمد رشاد سالم ، الطبعة الأولى 



 ـ ٥٠ـ 

  وأما القول بأنّ أحاديث الكـوفيين هـذه منـاكير فنسـبة ذلـك إلى      
  ،  لأنّ أحمـد يـروي هـذا الحـديث في مسـنده     ؛  أحمد نسبة كاذبـة 

  ،  بأسـانيد كـثيرة عـدة مـن الصـحابة     ،  وفي كتاب فضائل الصحابة
  ؟ ومتى قال ؟ وأين قال أحمد هذا

  منكـر عنـد   إنـه  ،  أنّ هذا الحديث منكـر فصـحيح  :  وأما دعوى
  لأنه يدل على إمامـة أهـل البيـت عـن طريـق الأفضـلية       ؛  البخاري

  ثمّ لمـاذا يـروي البخـاري نفسـه     ،  والأعلمية وغير ذلك من الجهـات 
  !؟ عن الكوفيين في صحيحه

  إذن حديث الثقلين صحيح بشـهادة أعـلام الأمـة مـن المحـدثين      
  لأ بغضـاً  فلا يجرء على طعنـه إلا ذو قلـب مـريض امـت    ،  وحفّاظهم

  ، وبغرض تضـليل الأمـة بكـلام مشـبوه      ﷕ وغيظاً على أهل البيت
  فهـل صـحيح   ،  »بإنّ الحديث لم يرد في أمهات الكتـب  «  : كالقول

  مسلم وجامع الترمذي وغيرهما من الكتـب مـن سـوقة الكتـب الـتي      
  !؟ يتناولها الهمج الرعاع

  ولم نجد جواباً كافياً وشـافياً ممـن يطعـن هـذا الحـديث إلا      ،  هذا
  .وكعادته يخبط خبط العشواء في الرد مما يزيد الطين بلّة

  وأمأ ناصر الدين الألبـاني فعنـدما أثبـت صـحته اعتمـد أُسـلوباً       
  إنّ المـراد مـن الحـديث في    «  : آخر في تمويه دلالـة الحـديث فقـال   

  وأهـل  «  : إلى أن قـال  » ... يـده الشـيعة  أكثر مما ير«  عترتي »قوله 
  



 ـ ٥١ـ 

  بيته في الأصل هم نساؤه وفـيهن الصـديقة عائشـة رضـي االله عنـهن      
  إلى أن ،  ٣٣ثمّ أورد قولـه تعـالى مـن سـورة الأحـزاب      ،  »جميعاً 
  وتخصيص الشيعة ( أهـل البيـت ) في الآيـة بعلـي وفاطمـة      «  : قال

  مـن تحـريفهم لآيـات     والحسن والحسين رضي االله عنـهم دون نسـائه  
  .)١( »االله تعالى 
  بعلـي   ﷕ الشيعة قالوا باختصـاص عنـوان أهـل البيـت    :  أقول

ــثيرة  ــحيحة الك ــات الص ــتناداً إلى الرواي ــهما اس ــة وذريت   ،  وفاطم
  كما سـيتبين تحـت عنـوان تحديـد هويـة      ،  كحديث الكساء وغيره

  .أهل البيت

  ﷕ تحديد هوية أهل البيت
  بعد أن ثبت صحة حديث الـثقلين الـدالّ علـى وجـوب إتبـاع      

  لاحت التساؤلات حول شخصـية أهـل البيـت    ،  ﷑ عترة رسول الله
  ومـن تخلّـف   ،  الذين وصفهم الرسول بسفينة نوح مـن ركبـها نجـا   

  .عنها غرق
  نّ هـذا  أم أ ؟ أليس أزواجه من أهـل بيتـه كمـا يـزعم الألبـاني     

  العنوان مختص بعلي وفاطمة وذريتـهما كمـا هـو اعتقـاد الشـيعة في      
  .﷕ أهل البيت
______________________  

  .٣٥٩:  ٤) محمد ناصر الدين الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ١(



 ـ ٥٢ـ 

  أنّ عتـرة رسـول   «  : نقل ابن منظـور في لسـان العـرب   :  فنقول
  ولد فاطمة رضي االله عنها ، هذا قـول ابـن سـيدة ، وقـال      ﷑االله 

  ،  ﷑الأزهري وفي حديث زيد بن ثابـت قـال : قـال رسـول االله     
  ويذكر حديث الثقلين ، فجعـل العتـرة أهـل البيـت ، وقـال ابـن       
  الأثير : عترة الرجل أخص أقاربه. وقال ابـن الأعـرابي : العتـرة ولـد     

  رجل وذريته وعقبه من صـلبه ، قـال : فعتـرة الـنبي ولـد فاطمـة       ال
  .)١( » ﷓البتول 
  ولبيان الأمر بصورة أوضع لئلا يـدع مجـالاً للشـك نسـتدلّ     ،  هذا

  : بالروايات الآتية

  أ. أهل البيت في آية التطهير
  خـرج  «  : قالـت ،  أخرج مسلم في صحيحه بسـنده إلى عائشـة  

  رسول االله غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسـود فجـاء الحسـن بـن     
  ثمّ جـاءت فاطمـة   ،  ثمّ جاء ثمّ الحسـين فـدخل معـه   ،  علي فأدخله
  إنمـا يريـد االله ليـذهب    «  ثمّ قـال ،  ثمّ جاء علي فأدخلـه ،  فأدخلها

  .)٢( »عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 
______________________  

  ) ابن منظور جمـال الـدين محمـد مكـرم الأنصـاري ، لسـان العـرب ، الـدار         ١(
  .٢١٢ص  ٦المصرية للتأليف والترجمة ، ج 

  ) صحيح مسلم ، بـاب فضـائل أهـل البيـت ، مطبعـة دار السـلام ، الريـاض ،        ٢(
  .١٠٦٧ص 



 ـ ٥٣ـ 

  إنمـا  «  : وأخرج الترمذي في سننه عن عمر بـن أبي سـلمة قـال   
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرِّجس       ( النبينزلت هذه الآية على 

  فـدعا الـنبي   ،  في بيـت أم سـلمة   ) أَهلَ الْبيت ويطَهِّـركُم تطْهِـيرا  
  فاطمة وحسناً وحسيناً فجلّلهم بكسـاء وعلـي خلـف ظهـره فجلّلـه      

  اللهم هؤلاء أهـل بـيتي فأذهـب عنـهم الـرجس       " : ثمّ قال،  بكساء
   : قـال  ؟ وأنا معهم يا رسـول االله " :  قالت أم سلمة "وطهرهم تطهيراً 

  .)١( » " أنت على مكانك وأنت على خير "
  فاتضح من هذه الروايات أنّ المراد مـن أهـل البيـت لـيس مطلـق      

  ولذلك عنـدما سـئل زيـد بـن أرقـم      ،  وإنما أخص أقاربه،  الأقارب
  لا وأيم االله إنّ :  قـال  ؟ ؤهفي رواية مسلم أنـه مـن أهـل بيتـه نسـا     
  ثمّ يطلقهـا فترجـع إلى   ،  المرأة تكون مع الرجل العصـر مـن الـدهر   

  وأهل بيتـه أصـله وعصـبته الـذين حرمـوا الصـدقة       ،  أبيها وقومها
  .)٢( بعده

  أكتفي ذه الروايـات في إثبـات أنّ أهـل البيـت هـم أصـحاب       
  فيكونون بذلك ثقـل القـرآن الـذي أمرنـا رسـول االله في      ،  الكساء

  .حديث الثقلين بالتمسك م
______________________  

  وبـاب فضـائل فاطمـة ،     ٨٥٩) جامع الترمذي ، باب مناقب أهـل البيـت ، ص   ١(
  .٨٧٤ص 

  .٦٢٢٨ح  ١٠٦١) صحيح مسلم ، ص ٢(



 ـ ٥٤ـ 

  ؤه وفـيهن  وعليه فإنّ قول الألباني بأنّ العترة هـم في الأصـل نسـا   
  بشـهادة عائشـة نفسـها حيـث     ؛  الصديقة عائشة مرفوض لغةً وشرعاً

  ما أنـزل االله فينـا شـيئاً    «  : ـ كما ورد في صحيح البخاري ـ قالت
  وهــو صــريح في نفــي ،  »مــن القــرآن إلا أنّ االله أنــزل عــذري 

  .دخولهن في آية التطهير
  المزيـة   عدم ادعاء واحـدة مـن نسـاء الـنبي هـذه     :  ويؤكّد ذلك

  حتى عائشة في قتالها مع الإمـام علـي لم تـدع ذلـك مـع      ،  والمنقبة
  وهذا بخـلاف أهـل البيـت فهـذا أمـير      ،  حاجتها إلى مثلها لو كانت

  إن االله قد فضـلنا أهـل البيـت بمنـة حيـث      "  : قال ﷒ المؤمنين علي
ــت  (:  يقــول يــلَ الْبأَه سالــرِّج ــنكُمع بــذْهيااللهُ ل رِيــدــا يمإِن  

  . ... ) ويطَهِّركُم تطْهِيرا
  فإيـاّك  «  : لعمـرو بـن العـاص    ﷒ وقال الحسن بن أمير المؤمنين

  عني فإنك رجس نحن أهل بيـت الطهـارة أذهـب االله عنـا الـرجس      
   .)١( »وطهرنا تطهيراً 

  :  ﷒ عنـدما قـال للإمـام السـجاد     )٢( د بذلك الأصـمعي وشه
______________________  

  .١٠٣:  ٤٤) بحار الأنوار ١(
  ) هو عبد الملك بن قريب بـن علـي بـن أصـمعي البـاهلي ، أحـد أئمـة العلـم         ٢(

ــبس علومهــا    باللغــة والشــعر والبلــدان كــان كــثير الطــواف في البــوادي ، يقت
  هـ. ٢١٦هـ وفيها توفي عام  ١٢٢، ولد بالبصرة عام  ويتلقى أخبارها



 ـ ٥٥ـ 

  سيدي ما هذا البكاء والجزع وأنت مـن أهـل بيـت النبـوة ومعـدن      
  إِنمـا يرِيـد االلهُ ليـذْهب عـنكُم      (:  أليس االله تعـالى قـال  ،  الرسالة

  .)١( ) الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهِّركُم تطْهِيرا
  ،  أهل السنة الإمام فخـر الـرازي حـديث الكسـاء     وصحح مفسر

  إنّ هــذه الروايــة  " : فقــال،  ودعــم موقــف الشــيعة في تفســيره
  )٢(. "كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث 

  وهـم  ،  وذا اتضح أنّ الآية مختصـة بالخمسـة أصـحاب الكسـاء    
  .﷕ والحسين،  والحسن،  وفاطمة،  وعلي،  نبينا محمد

  ،  القـرطبي :  منـهم ،  وقد قال ذا جمع من علمـاء أهـل السـنة   
  .وغيرهم،  وابن عساكر،  والطحاوي

  أهل البيت في آية المباهلة .ب
  نقل لنا التاريخ أنـه عنـدما جـادل رسـول االله علمـاء نصـارى       

  ولم يجـد منـهم إلا الكفـر والجحـود     ،  نجران بـالتي هـي أحسـن   
  وهـو أن  ،  يعـد هنـاك سـبيل سـوى الابتـهال     فلـم  ،  والعصيان

  ويجعلــوا لعنــة االله علــى ،  يــدعو كــلّ واحــد منــهم بمــا عنــده
______________________  

  .٣٩:  ١٢) ملحقات إحقاق الحق ١(
  ) محمد الرازي ، فخر الـدين ضـياء الـدين عمـر ، تفسـير الفخـر الـرازي ، دار        ٢(

  .٩٠ص  ٨الفكر ، بيروت ، ج 



 ـ ٥٦ـ 

  فَمـن حاجـك فيـه مـن      (:  ينها جـاء الأمـر الإلهـي   فح،  الكاذبين
  بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُـلْ تعـالَوا نـدع أَبناءَنـا وأَبنـاءَكُم ونِسـاءَنا       
  ونِساءَكُم وأَنفُسـنا وأَنفُسـكُم ثُـم نبتهِـلْ فَنجعـل لَّعنـت االلهِ علَـى        

ــاذبِ ــوا    .)١( ) ينالْكَ ــنبي فجمع ــوة ال ــة دع ــتجاب القساوس   فاس
  .خواصهم لهذه المعركة

  وتقـدم النصـارى   ،  واحتشـدت الجمـاهير  ،  وعندما جاء الموعـد 
  وباعتقادهم أنّ الرسول سـوف يخـرج إلـيهم بجمـع مـن أصـحابه       

  ولكن خاب ظنهم إذ إنه تقدم بخطـوات ثابتـة مـع كوكبـة     ،  ونسائه
  الحسـن في يمينـه والحسـين في شمالـه وعلـي      ،  صغيرة من أهل بيتـه 

  ،  وعنـدما رأى النصـارى هـذه الوجـوه المشـرقة      .وفاطمة خلفـه 
  " :  ثمّ قـالوا ،  فالتفّوا جميعـاً إلى الأسـقف زعـيمهم   ،  ارتعشوا خوفاً
  أرى  " : فأجـام الأسـقف   ؟ مـاذا تـرى في الأمـر   ،  يا أبا حارثـة 

   ."الجبـل مـن مكانـه لأزالـه     وجوهاً لو سأل االله ا أحـد أن يزيـل   
  ورضـوا بالـذلّ ودفـع    ،  وحين ذلك قرروا التراجـع وتـرك المباهلـة   

ــة ــهؤلاء الخمســة هــزم رســول االله النصــارى وردهــم ،  الجزي   فب
  .)٢( صاغرين

______________________  
  .٦١) سورة آل عمران ١(
  .١٠٣، الحقيقة الضائعة ، ص  ) معتصم سيد أحمد٢(



 ـ ٥٧ـ 

  .وفيها صحيح الصريح في ذلك،  ذلك متواترةوالأخبار في 
  وقد تـواترت الأخبـار في التفاسـير عـن عبـد االله       " : قال الحاكم

  ابن عباس وغـيره ، أنّ رسـول االله أخـذ يـوم المباهلـة بيـد علـي        
  ونفـى الحصـاص    ". .. وحسن وحسـين وجعلـوا فاطمـة وراءهـم    

  .الخلاف في ذلك
  عنـدما عجـز عـن تضـعيف     وصحح ابن تيمية هذه الرواية ولكنه 

  التجـأ كعادتـه إلى طريـق آخــر في    ،  الحـديث مـن جهـة الســند   
  ،  تحريف وتزييـف معـنى الروايـات المتعلّقـة بفضـل أهـل البيـت       

  لا دلالـة في ذلـك علـى الإمامـة ولا     :  "اللهم هؤلاء أهلي  " فقال في
  .)١( على الأفضلية

   لـي جـه في تمويـه معـنى الحـديث     جوسلك بعد ذلـك أحمـد   
  إنّ الحديث لا يقتضي المسـاواة بينـه وبـين الرسـول كمـا       " : فقال

  زعمت الشيعة ، فليس هنـاك أحـد يسـاوي الرسـول صـلوات االله      
  عليه وسلم في القـدر والمترلـة ، إلى قولـه ، إذ إنّ الـنبي دعـا عليـاً       

  .)٢( "وفاطمة وابنيهما ، ولم يكن ذلك ؛ لأنهم أفضل الأمة 
  فيه أنّ الآيـة نوهـت بعظـم الفضـل للأربعـة      مما لا ريب :  أقول

______________________  
  .١٢٣ص  ٧) ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، ج ١(
  .١٣٠) أحمد محمد جلي ، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين ، ص ٢(



 ـ ٥٨ـ 

  ولـذلك  ؛  بما ميـزهم عـن سـائر المسـلمين    ،  ﷕ أصحاب الكساء
  ليباهـل ـم   ؛  وبأمر من االله تعـالى ،  من بين أمته ﷑ اختارهم النبي

  .النصارى
  وفيه دليل لا شيء أقـوى منـه علـى    «  : فحق للزمخشري أن يقول

  .» ﷕فضل أصحاب الكساء 
  لأنـه تعـالى قـد جعلـه     ؛  وهذه الآية دليل على ثبوت الإمامة لعلي

ــول االله ــس رس ــا،  نف ــالوالاتح ــاواة ،  د مح ــراد بالمس ــى الم   فيبق
  وأيضاً لو كان غيره هـؤلاء مسـاوياً لهـم وأفضـل منـهم في       .الولاية

  لأنـه في موضــع  ؛  اسـتجابة الـدعاء لأمــره تعـالى بأخـذهم معــه    
  .وإذا كانوا هم الأفضل تعينت الإمامة فيهم،  الحاجة

  ﷕ الصلة بين الشيعة وأئمة أهل البيت
  لممـا   ﷕ عن الصلة بين الشـيعة وأئمـة أهـل البيـت     إنّ الكلام

  يجب عرضه بصورة مستفيضـة وبكـلّ احتيـاط مـع إحضـار كـلّ       
  ومـن ثمّ تحليلـها واسـتنتاجها حتـى ينكشـف      ،  الوثائق المتعلّقة ـا 

  ،  لنا كنهه وحقيقته لكي نعـرف الفرقـة المتمسـكة بحـديث العتـرة     
  أم أنهـم انحرفـوا عـن تعـاليم     ،  فهل هي الشيعة كمـا هـي تعتقـد   

  .الأئمة كما يدعى ابن تيمية
  وقبل الخوض في الكلام عـن انتسـاب الشـيعة لأئمـة أهـل      ،  هذا
  حري بنا معرفة قول ابن تيميـة في الشـيعة فإنـه رفـض     ،  ﷕ البيت

  



 ـ ٥٩ـ 

  لانسـلّم أنّ الإماميـة أخـذوا    :  انتساب الشيعة إلى أهل البيـت فقـال  
  بـل هـم   ،  لا اثنـا عشـرية ولا غيرهـم   ،  عن أهل البيـت  مذهبهم

  مخالفون لعلي رضي االله عنـه وأئمـة أهـل البيـت في جميـع أصـولهم       
  .)١( التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة

  أما الشيعة فيعتقـدون أنهـم أسـندوا أصـول الـدين وفروعـه إلى       
  وأنهـم تقـدموا    ، فرأيهم ليس إلا تبعاً لـرأي أئمتـهم  ،  العترة الطاهرة

  ،  ﷒ على من سواهم في تـدوين العلـوم منـذ عصـر الإمـام علـي      
  والتاريخ خير دليل علـى كراهيـة بعـض الصـحابة في كتابـة العلـم       

  من أن يختلط بالقرآن. وتدوين الحديث خوفاً
  وفي هذه القضية يرى عبـد الحسـين شـرف الـدين الموسـوي أنّ      

  فإنـه بعـد فراغـه    ،  المؤمنين كتـاب االله عزوجـلّ  أول شيء دونه أمير 
  فجمـع  ،  من تجهيز الـنبي آلى علـى نفسـه أن لا يخـرج إلا للصـلاة     

  ،  وأشـار إلى عامـه وخاصـه   ،  القرآن مرتباً علـى حسـب الـترول   
  ونبــه علــى أســباب ،  وناســخه ومنســوخه،  ومحكمــه ومتشــاه

  وكـان ابـن   ،  وأوضح ما عساه يشكل مـن بعـض الجهـات   ،  الترول
  .)٢( »لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه العلم «  : سيرين يقول

  
______________________  

  .١٦ص  ٤) ابن تيمية ، منهاج السنة ، ج ١(
  .١١٠) عبد الحسين شرف الدين الموسوي ، المراجعات ، المراجعة رقم ٢(



 ـ ٦٠ـ 

  فقد روى أحمد بـن حنبـل في مسـنده مـن حـديث علـي عـن        
  واالله مـا  :  شهدت علياً وهو يقول علـى المنـبر  :  قالطارق بن شهاب 

  ،  عندنا كتاب نقرأه علـيكم إلا كتـاب االله تعـالى وهـذه الصـحيفة     
  فيهـا فـرائض الصـدقة معلّقـة     ،  أخذا من رسول االله،  معلّقة بسيفه

  .)١( بسيف له حليته حديد
  :  منـهم ،  واقتدى بأمير المؤمنين ثلّة من شيعته فـألّفوا علـى عهـده   

  .فيما ذكره ابن شهرآشوب،  سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري
  فاعتقادهم أنهم في الأصول والفـروع علـى ماكـان عليـه الأئمـة      

  فقـد بـذل   ،  لممـا يسـنده البرهـان القـاطع     ﷑ من آل الرسول
  علماؤهم الوسع والطاقة في تدوين كـلّ مـا اقتبسـوه منـهم حفظـاً      

  وممـا اشـتهر مـن الكُتـب     ،  من عند االله ـ عندهم ـ ذي جاءللعلم ال
  وهي أربعمائـة مصـنف لأربعمائـة مصـنف     ،  هو الأصول الأربعمائة

  وقـد رتبـها جماعـة مـن      .من فتاوى الصادق جمـع علـى عهـده   
  ،  أعلامهم في كتـب خاصـة تسـهيلاً للطالـب وتقريبـاً للمتنـاول      

  في والتهـذيب والاستبصـار   الكـا :  وهـي ،  وأحسنها الكتب الأربعـة 
ــه  ــره الفقي ــن لا يحض ــولهم  ،  وم ــيعة في أص ــع الش ــي مرج   وه

______________________  
ــي ص ١( ــام عل   ،  ٩٧٤،  ٧٩٨،  ٧٨٢،  ٧٨١ح  ١٠٥) رواه أحمــد في مســند الإم

٩٦٢.  



 ـ ٦١ـ 

  .)١( وفروعهم إلى هذا الزمان
  هذا مما امتاز به الشـيعة علـى غيرهـم مـن المـذاهب الإسـلامية       

  وأما الأئمة الأربعة فليس لهم عند أحـد مـن النـاس مترلـة     ،  الأُخرى
  بـل لم يكونـوا أيـام حيـام بالمترلـة      ،  أئمة أهل البيت عند شيعتهم

  ونحـن مـع   ،  كما صرخ بـه ابـن خلـدون   ،  التي تبوؤها بعد وفام
  لأنّ ؛  ذلك لا نرتـاب في أنّ مذاهبـهم إنمـا هـي مـذاهب أتبـاعهم      

  ،  كما أنّ الشـيعة أعـرف بمـذهب أئمتـهم    ،  بمذاهبهم أتباعهم أعرف
  بالإضافة إلى أنّ الشيعة مـن أول نشـأا لا تبـيح الرجـوع في الـدين      

  فلذلك انقطعوا في أخـذ معـالم الـدين إلـيهم فقهـاً      ،  إلى غير أئمتها
  .وبذلك سمي مذهبهم بمذهب أهل البيت،  وعقيدة

  ة انحرفـوا بعيـداً عـن أهـل     وذا فإنّ زعم ابن تيمية في أنّ الشـيع 
  وهـذا لـيس بغريـب عنـد     ،  البيت ليس إلا محاولة تشـويه الحقيقـة  

  فإنـه يخـبط   ،  من أمعن النظر في جمه علـى مـذهب أهـل البيـت    
  خبط العشواء تـارة بتضـعيف الحـديث الـذي ثبتـت صـحته عـن        

  .وغير ذلك،  وتارة يصرفه إلى غير معناه،  طريق الثقات

  " مذهب الجعفرية"  سبب التسمية بـ
  قد ذكرنا في ما سبق أنّ الشيعة أخـذوا معـالم الـدين مـن أئمـة      

______________________  
  .٤٦٣) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص ١(



 ـ ٦٢ـ 

   ولهـذا اشـتهر مذهبـهم ـذا الإسـم     ؛  أهل البيـت الاثـني عشـر   
  وهناك اسم آخـر اشـتهر بـه هـذا المـذهب       .»مذهب أهل البيت « 

  .» الجعفرية « ألا وهو لفظ
  وقبل البحث عن سبب التسمية حري بنا معرفـة اسـتدلال الشـيعة    

  .على إمامة الأئمة الاثني عشر
  لا يـزال  :  قـال  ﷑ روى مسلم من عـدة طـرق أنّ الرسـول   

  ثمّ قـال كلمـة لم أفهمهـا    ،  الإسلام عزيـزاً إلى اثـني عشـر خليفـة    
  .)١( كلّهم من قريش:  فقال ؟ ما قال:  فقلت لأبي

  كمـا رواه مسـلم في كتـاب الفضـائل     ،  وأفضل قريش بنو هاشم
  ،  إنّ االله اصـطفى كنانـة مـن ولـد إسماعيـل     :  قـال  ﷑ أنّ النبي

  ،  واصـطفى مـن قـريش بـني هاشـم     ،  واصطفى قريشاً من كنانـة 
  .)٢( اصطفاني من بني هاشمو

  ثمّ عطـف بعضـها   ،  فلو جمع هـذا الحـديث وحـديث الـثقلين    
  وهـم   ﷑ جاءت النتيجـة أنّ الخلافـة في أهـل بيتـه    ،  على البعض
  .علي وبنوه

  فهـم إن قـالوا هـم    ،  وأما علماء أهل السنة ففي حيرة من أمـرهم 
______________________  

  .٨١٦مسلم ، كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش ، ص ) صحيح ١(
  .١٠٠٨) صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي ، ص ٢(



 ـ ٦٣ـ 

  وإن أدخلـوا فـيهم   ،  الخلفاء الأربعـة لم يبلـغ العـدد اثـني عشـر     
  فتفســير ،  الخلفــاء الأمــويين أو العباســيين تعــدوا العــدد المفتــرض

  ثني عشـر مـن أهـل بيتـه لهـو أقـرب إلى       الشيعة المذكور بالأئمة الا
  وـذا اشـتهر مـذهب الشـيعة بالإماميـة      ،  المنطق والعقل السـليم 

  .الاثني عشرية
  فيرجــع إلى أنّ آثــار الإمــام  "الجعفريــة  " وأمــا التســمية بـــ

  وظهـرت في كـلّ كتـاب مـن     ،  فيه أكثر مـن غـيره   ﷒ الصادق
  نى الشـيخ أبـو جعفـر    وقـد اعـت   .كتب الفقـه والحـديث للشـيعة   

  الطوسي بعدد الـرواة والأصـحاب الـذين بلغـوا أكثـر مـن ثلاثـة        
  وقـد  ،  آلاف رجل من أهـل العـراق والحجـاز والشـام وخراسـان     

  وأننـا نجـد   ،  فجمع فتاواه في أربعمائـة مصـنف لأربعمائـة مصـنِّ    
  الرواة في عهد الصـادق أكثـر بكـثير مـن الـرواة في عصـر سـلفه        

  لأنّ الظـروف الـتي يـأت لـه لم     ؛  وهذا لـيس بغريـب  ،  أو خلفه
  .تتهيأ لغيره

  عـاش في انقـراض    ﷒ وينقل لنـا التـاريخ أنّ الإمـام الصـادق    
  ويـذكر لنـا كيـف    ،  الدولة الأموية ومستهلّ قيام الدولـة العباسـية  

  وكبـت  ،  كانت كلتـا الـدولتان تمـارس الضـغوط علـى الشـيعة      
  كـي يعـرف   ؛  اح لهم ببيـان عقائـدهم الحقّـة   وعدم السم،  حريتهم

  



 ـ ٦٤ـ 

  .التشيع من أفواه أوليائه لا من مخاريق أعدائه
  هب على الشيعة نسـيم مـن الحريـة في فتـرات وجيـزة لم      ،  نعم

   ﷒ وذلـك في عصـر الصـادق   ،  تكن كافية لتحقيق هـذا الهـدف  
  فيهـا  واشـتعلت  ،  حين بدأ الضعف يدب في جسـم الدولـة الأمويـة   

  فـأعلنوا الثـورة باسـم    ،  فاشتغل خصومهم في هذه الظـروف ،  الفتن
  التشيع لعلي وأهل بيته تضليلاً للـرأي العـام الإسـلامي الـذي كـان      

  والـذي اقتطـف ثمارهـا    ،  يحترق لما حلّ بأهل البيـت مـن كـوارث   
  .العباسيون

  ويجـدر الإشــارة إلى أنّ الفقــه الجعفــري لــيس هــو في الحقيقــة  
  وإنمـا مجموعـة مـن العلـوم المقتبسـة مـن       ،  الإمام الصادقمن رأي 

  والمتصـل   ﷑ الأئمة الطاهرين المتصـلة بعلـوم جـدهم رسـول االله    
  .هو بدوره بالوحي

  وهذا ما هو إلا نـزر يسـير مـن بـين الأدلّـة الكـثيرة المختلفـة        
  والمنتشرة في شتات الكتب الإسـلامية ممـا يشـير إلى وجـوب اتبـاع      

  إضـافة إلى أنّ الحقـائق التاريخيـة تفيـد      .﷕ مذهب أهـل البيـت  
  على أنّ أهل القرون قبل ظهـور المـذاهب السـنية لم يعتنقـوا بشـيء      

  .من تلك المذاهب أصلاً
  وغـير الشـيعة    ﷕ وأما الشيعة فيعتنقـون مـذهب أهـل البيـت    

  



 ـ ٦٥ـ 

  فـلا يوجـد أي   ،  يعملون بمذاهب العلمـاء مـن الصـحابة والتـابعين    
  مبرر يوجب التعبـد بالمـذاهب الأربعـة دون غيرهـا مـن المـذاهب       

  .التي كان معمولاً ا من ذي قبل
  ،  "أهـل السـنة والجماعـة     " وإن كان اتباعهم على أسـاس أنهـم  

  أخـبر الرسـول بـذلك في حـديث      وهي الفرقة الوحيدة الناجية كمـا 
  ! وبـدع بعضـهم   ؟ فلماذا افترقـوا إلى عـدة مـذاهب   ،  افتراق الأمة

  بعضاً حتى وصل الأمر إلى حد الـتكفير وإهـدار الـدماء حتـى قيـل      
  أنّ الشيخ أبا حسن الأشعري المعروف بشـيخ أهـل السـنة مـن أهـل      

  .البدعة والضلال



 ـ ٦٦ـ 



 ـ ٦٧ـ 

  
  

  الباب الثالث

  سلاميمصدر التشريع الإ

  القرآن:  الفصل الأول

  تعريف القرآن
  معنـاه في  ،  القرآن في الأصل مصدر من قـرأ يقـرأ قـراءة وقرآنـاً    

  .اللغة الجمع والضم
  حتـى   ﷑ وقد خص اسم القرآن بالكتـاب المـترل علـى محمـد    

  والإنجيـل  ،  كما أنّ التـوراة أنزلـت علـى موسـى    ،  صار له كالعلَمِ
  .﷕ والزبور على داود،  على عيسى

  فـيرى  ،  وأما سر تسمية هذا الكتاب قرآنـا بمعـنى الجمـع والضـم    
  بـل وأنـه جـامع لثمـرة     ،  بعض العلماء أنه جامع لثمرة الكتب السابقة

  ونزلْنـا علَيـك الْكتـاب تبيانـا لّكُـلِّ       ( جميع العلـوم لقولـه تعـالى   
  .)١( ) شيءٍ

______________________  
  .٨٩) النحل ١(



 ـ ٦٨ـ 

  في اصـطلاح الجميـع هـو كـلام      ـ كما هو المعروف ـ والقرآن
  والمنقــول إلينــا ،  بواســطة جبريــل ﷑ االله المــترل علــى محمــد

ــالتواتر ــه،  ب ــد بتلاوت ــتم ،  المتعب ــة والمخت ــدوء بســورة الفاتح   المب
  .)١( بسورة الناس

  ،  كلّهـا تـدلّ علـى رفعـة شـأنه     ،  وللقرآن الكريم أسماء عديـدة 
  فيسـمى  ،  وأنه أشرف كتاب سمـاوي علـى الإطـلاق   ،  وعلو مكانته
  : أيضاً بـ
  تبـارك الَّـذي نـزلَ الْفُرقَـانَ علَـىٰ       ( جاء في قوله تعالى،  الفرقان

  .)٢( ) عبده ليكُونَ للْعالَمين نذيرا
  إِنـا نحـن نزلْنـا الـذّكْر وإِنـا لَـه        ( جاء في قوله تعـالى ،  الذكر
  .)٣( ) لَحافظُونَ
  لَقَـد أَنزلْنـا إِلَـيكُم كتابـا فيـه       ( جاء في قولـه تعـالى  ،  الكتاب

كُمكْر٤( ) ذ(.  
  .)٥( ) ينوإِنه لَتترِيلُ ربِّ الْعالَم ( جاء في قوله تعالى،  التتريل
______________________  

  أيضـاً   .٢١) مناع القطان ، مباحـث في علـوم القـرآن ، مؤسسـة الرسـالة ، ص      ١(
  .٨ص ،  بيروت،  عالم الكتب،  التبيان في علوم القرآن،  علي الصابوني

  .١) الفرقان ٢(
  .٩) الحجر ٣(
  .١٠) الأنبياء ٤(
  .١٩٢) الشعراء ٥(



 ـ ٦٩ـ 

  وأهـل بيتـه الأطهـار     ﷑ قام ـا الرسـول   وبالعناية البالغة التي
  والصحابة الكرام بقـي القـرآن محفوظـاً مـن أي تحريـف أو تبـديل       

  إِنـا   ( إنجازاً لوعد االله تعالى الذي وعـد بحفظـه حيـث قـال تعـالى     
  عـوى  ومع كـلّ هـذا ظهـرت د    .) نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ

  الـتي  ت المتعلّقـة بجمـع القـرآن وغـيره و    التحريف لوجـود الروايـا  
  .أصبحت هي سلاحاً لمن يطعن في أصالته

  وعليــه فيهمنــا البحــث عــن موضــوع جمــع القــرآن بتحليــل 
       الروايات المتعلّقة به محاولـةً للحفـظ علـى أصـالة القـرآن مـن أي  

  .دعوى للتحريف أو التبديل

  جمع القرآن
  : فيما يراد بجمع القرآن إلى معنيينذهب العلماء 
ــنى الأول ــنى:  المع ــع بمع ــظ  " الجم ــرآن ،  )١( "الحف ــع الق   وجم
  وممـا لا خـلاف    .وجماع القـرآن هـم حفّاظـه   ،  بمعنى حفظ القرآن

  .﷑ فيه أنّ حفّاظ القرآن كانوا على كثرة في عهد النبي
  لَـا تحـرِّك بِـه     ( تعـالى هذا المعـنى هـو الـذي ورد في قولـه     

 لَ بِهجعتل كانسل* هآنقُرو هعما جنلَيإِنَّ ع *    ـهآنقُر بِعفَـات ـاهأْنفَإِذَا قَر *   
______________________  

  .١١٨) مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، ص ١(



 ـ ٧٠ـ 

 ـهانيا بنلَيإِنَّ ع وفي روايـة سـعيد بـن جـبير     :  قال الطبرسي .)١( ) ثُم  
  كان يعاجل مـن التنــزيل شـدة وكـان      ﷑ أنه ] ابن عباس [ عنه

  يشتد عليه حفظه فكان يحرك لسانه وشـفتيه قبـل فـراغ جبريـل مـن      
  بـالوحي أو  :  أي ) لَـا تحـرِّك بِـه    ( قراءة الوحي فقـال سـبحانه  

  :  لتأخـذه :  أي،  ) لتعجـلَ بِـه   ( يعني بـالقراءة  ) كلسان ( القرآن
) هعما جنلَي٢( في صدرك حتى تحفظه ) إِنَّ ع(.  

   .جمـع القـرآن بمعـنى كتابتـه في مصـحف واحـد      :  المعنى الثاني
  جمـع القـرآن كلّـه بـين دفّـتي      :  أي،  وإذا أريد بالجمع هذا المعـنى 

  : إلى قولينفاختلف العلماء فيه ،  مصحف واحد
  إنّ القرآن قـد اكتمـل جمعـه في مصـحف واحـد      :  القول الأول
  علـي بـن أبي   :  وهـم ،  وأنّ نفراً من الصحابة،  ﷑ منذ عصر النبي

  وأبي بـن  ،  وسـالم مـولى أبي حذيفـة   ،  ومعـاذ بـن جبـل   ،  طالب
  وعبد االله بـن مسـعود قـد جمعـوا القـرآن كلّـه في عهـد        ،  كعب

  .﷑ رسول االله
ــاني ــول الث ــد في  :  الق ــحف واح ــع في مص ــرآن لم يجم   إنّ الق

  .وإنما بعد وفاته ﷑ عهده
______________________  

  .١٩ـ  ١٦) القيامة ١(
  .١٧٥ص  ١٠) أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، مجمع البيان ، ج ٢(



 ـ ٧١ـ 

  وليتضح الأمر لنـا للتـرجيح بـين القـولين نـذكر بعـض       ،  هذا
  .ثمّ نحللها لنصل لقول الحق،  الروايات المتعلّقة بجمع القرآن

  عن ابن شهاب عن عبيد بن السـباق أنّ زيـد بـن الثابـث     :  الأولى
  مقتـل أهـل اليمامـة فـإذا     ،  أرسل إليّ أبو بكـر :  رضي االله عنه قال

  إنّ عمـر أتـاني   :  بكر رضـي االله عنـه   قال أبو،  عمر بن الخطاب عنده
  وإنـي أخشـى   ،  إنّ القتل قد استحر يوم اليمامة بقـراء القـرآن  :  فقال

  وإنـي  ،  أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيـذهب كـثير مـن القـرآن    
  كيـف تفعـل شـيئاً لم يفعلـه     :  قلت لعمر .أرى أن تأمر بجمع القرآن

  فلم يزل عمـر يـراجعني   ،  هذا واالله خير:  قال عمر ؟ ﷑ رسول االله
  ،  ورأيـت في ذلـك الـذي رأى عمـر    ،  حتى شرح االله صدري لذلك

  وقـد  ،  إنك رجل شـاب عاقـل لا نتـهمك   :  قال أبو بكر:  قال زيد
  فـو االله  ،  فتتبع القـرآن فاجمعـه   ﷑ كنت تكتب الوحي لرسول االله

  لو كلّفوني نقل جبل من الجبال ما كـان أثقـل علـي ممـا أمـرني بـه       
   ؟ كيـف تفعلـون شـيئاً لم يفعلـه رسـول االله     :  قلت .من جمع القرآن

  فلم يزل أبـو بكـر يـراجعني حتـى شـرح االله      ،  هو واالله خير:  قال
  ،  صدري للذي شرح له صـدر أبي بكـر وعمـر رضـي االله عنـهما     

  لعسب واللخـاف وصـدور الرجـال حتـى     فتتبعت القرآن أجمعه من ا
  لم أجـدها  ،  وجدت آخر سـورة التوبـة مـع أبي خزيمـة الأنصـاري     

  لَقَد جاءَكُم رسـولٌ مّـن أَنفُسِـكُم عزِيـز علَيـه مـا        ( مع أحد غيره
منِتـى       ) عى خاتمة بـراءة فكانـت الصـحف عنـد أبي بكـر حتحت   

  



 ـ ٧٢ـ 

  .)١( ثمّ عند حفصة بنت عمر،  ثمّ عند عمر،  توفّاه االله
  عن ابن شهاب أنّ أنس بن مالـك حدثـه أنّ حذيفـة بـن     :  الثانية

  وكان يغـازي أهـل الشـام في فـتح أرمينيـة      ،  اليمان قدم على عثمان
   .وأذربيجان مع أهـل العـراق فـأفزع حذيفـة اخـتلافهم في القـراءة      

  يختلفـوا   يا أمـير المـؤمنين أدرك الأمـة قبـل أن    :  فقال حذيفة لعثمان
  فأرسـل عثمـان إلى حفصـة    ،  في الكتاب اختلاف اليهود والنصـارى 

ــاحف  ــخها في المص ــا بالمصــحف ننس ــلي إلين ــا ،  أن أرس   ثمّ نرده
  وعبـد  ،  فأرسلت ا حفصة إلى عثمان فأمر زيـد بـن ثابـت   ،  إليك

  وعبـد الـرحمن بـن الحـرث بـن      ،  وسعيد بن العـاص ،  االله بن زبير
  وقـال عثمـان للـرهط القرشـيين     ،  لمصـاحف فنسخوها في ا،  هشام
  إذا اختلفتم أنـتم وزيـد بـن ثابـت في شـيء مـن القـرآن        :  الثلاثة

  ففعلـوا حتـى إذا نسـخوا    ،  فإنما نزل بلسام،  فاكتبوه بلسان قريش
ــة    ــحف إلى حفص ــان الص ــاحف رد عثم ــحف في المص   ،  المص

 ـ   ،  فأرسل إلى كلّ أفق بمصـحف ممـا نسـخوا      ن وأمـر بمـا سـواه م
  :  قـال ابـن شـهاب    .القرآن في كلّ صحيفة أو مصـحف أن يحـرق  

  فقـدت  :  وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بـن ثابـت قـال   
  قـد كنـت أسمـع مـن     ،  آية من الأحزاب حـين نسـخنا الصـحف   

   سناها فوجدناها مع خزيمـة بـن ثابـت   فالتم،  يقرأ ا ﷑ رسول االله
______________________  

  .١٤٠١دار الفكر ، بيروت  ٩٨) صحيح البخاري ، باب جمع القرآن ص ١(



 ـ ٧٣ـ 

   ) مّن الْمـؤمنِين رِجـالٌ صـدقُوا مـا عاهـدوا االلهَ علَيـه       ( الأنصاري
  .)١( فألحقناها في سورا في المصحف

  سألت أنس بن مالك رضـي االله عنـه مـن    :  عن قتادة قال:  الثالثة
  :  أربعة كلّهـم مـن الأنصـار   :  قال ؟ ﷑ جمع القرآن على عهد النبي

  .)٢( وأبو زيد،  وزيد بن ثابت،  ومعاذ بن جبل،  أُبي بن كعب
  عن مسروق ذكـر عبـد االله بـن عمـر وعبـد االله بـن       :  الرابعة
  خـذوا  :  يقـول  ﷑ سمعـت الـنبي  ،  لا أزال أحبه:  فقال،  مسعود

  وأُبي ،  ومعـاذ ،  وسـالم ،  من عبد االله بـن مسـعود  :  القرآن من أربعة
  .)٣( ابن كعب

  وما هذا إلا نزر قليل من بـين الروايـات الكـثيرة المتعلّقـة بجمـع      
  .القرآن

  ومع قليل من التعمق في الروايـات السـابقة نجـد التعـارض بـين      
  د دلّـت الأولى علـى أنّ الجمـع كـان بعـد وفـاة       هذه الروايات. فق

  وأما الثانيـة فأشـارت علـى أنـه كـان في      ،  النبي وفي زمان أبي بكر
  .عهد عثمان لوجود الاختلاف في القراءة

   العمـال تـدلّ علـى أنّ جمـع القـرآن      وهناك رواية أُخرى في كتر
______________________  

  .٩٩) صحيح البخاري ، ص ١(
  .١٠٣ص  ٦لبخاري ، باب القراء من أصحاب النبي ، ج ) صحيح ا٢(
  .١٠٩) صحيح البخاري ، ص ٣(



 ـ ٧٤ـ 

  وعليـه فيكـون الجمـع في ثلاثـة      .)١( كان في زمان عمر بن الخطـاب 
  .في عهد أبي بكر وعمر وعثمان،  عهود

  فقـدت آيـة    " وإذا لاحظنا قول زيد بن ثابـت في الروايـة الثانيـة   
  . فالتمسـناها فوجـدناها مـع    .. من الأحزاب حين نسخنا المصـحف 

ــت  ــن ثاب ــة ب ــن  ،  "خزيم ــا م ــة الأولى وغيره ــا الرواي   ثمّ لاحظن
  بل صريحها أنـه لم يبـق شـيء مـن الآيـات      ،  الروايات التي ظاهرها

  فيكون حينئـذ المصـحف الـذي جمـع في عهـد أبي بكـر       ،  لم يدون
  ومـا هـذا إلا   ،  فيه نقصان لعدم وجود آيـة مـن سـورة الأحـزاب    

  .ناقض صريحت
  وإذا لاحظنا الروايـة الثالثـة والرابعـة يتضـح أنّ الجمـع كـان في       

  هنـا هـو    "الجمـع   " إنّ المراد من:  ولعلّ قائلاً يقول .﷑ عهد النبي
  ،  وهـذا الـزعم لا شـاهد عليـه    ،  الجمع في الصدور لا في السـطور 

  عبـد االله بـن عمـر حيـث     مضافاً إلى أنه يناقض رواية النسائي عـن  
   ﷑جمعت القرآن فقرأت به في كلّ ليلة ، فبلـغ ذلـك الـنبي     " : قال

  .)٢( "فقال لي : إقرأ به في كلّ شهر 
   يـة تـدلّنا علـى منافسـة الصـحابة في     مضافاً إلى أنّ الحقائق التاريخ

  
______________________  

  .٤٧٦٧، حديث  ٥٧٨ص  ٢القرآن ، ج ) كتر العمال ، باب جمع ١(
  ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت. ٨٠٦٤حديث  ٢٤:  ٥) السنن الكبرى ٢(



 ـ ٧٥ـ 

  ،  حفظ القـرآن وكـانوا الحـافظين للقـرآن أكثـر مـن أن يحصـون       
  ! ؟ فكيف يمكن حصـرهم في هـؤلاء الأربعـة أو السـتة دون غيرهـم     

  عـا أبـو بكـر زيـداً     فلمـاذا د ،  وحتى لو أخذنا بالرواية الأولى مثلاً
  ،  ولم يـدع أُبي وعبـد االله ومعـاذ   ،  فقط لجمعه من العسب واللخـاف 
  !؟ وهم على قيد الحياة عند الجمع

  أيضـاً تتعـارض   ،  وبجانب تعارض الروايات بعضـها مـع بعـض   
  فقـد تحـدى   ،  أحاديث الجمع مـع مـا جـاء في الآيـات القرآنيـة     

  وأهل الكتـاب علـى أن يـأتوا بعشـر سـور       المشركين ﷑ الرسول
  وهذا التحـدي دالّ علـى أنّ القـرآن قـد     ،  بل بسورة من مثله،  مثله

  .انتشر بين الناس بمن فيهم المشركين
  وهـذه التسـمية دليـل علـى أنّ     ،  والقرآن سمي أيضـاً بالكتـاب  

  لأنّ الحفــظ في ؛  القــرآن مــدون بــين دفّــتين في مصــحف واحــد
  .تابة في الأكتاف والرقاع لا تسمى كتاباًالصدور أو الك

  فمـن  ،  كما أنّ أحاديث الجمع تتعـارض مـع إجمـاع المسـلمين    
  امع عليه عند المسـلمين قاطبـة أنـه القـرآن لا طريـق لإثباتـه إلا       

  في حين أنّ طريقـة إثباتـه في الروايـات المـذكورة منحصـر      ،  التواتر
  أو بشــهادة رجــل واحــد إذا كانــت تعــدل ،  بشــهادة شــاهدين

  وعلـى هـذا فـاللازم أن يثبـت القـرآن بـالخبر الواحـد        ،  شهادتين
   ! وإذا كـان الأمـر  ؟ وهـل يمكـن لمسـلم أن يلتـزم بـذلك     ،  أيضاً

  



 ـ ٧٦ـ 

  كذلك فلا حـرج للمسـلم في رفـض هـذه الأحاديـث إذ لا يمكـن       
  قبول إثبـات القـرآن بشـهادة شـاهدين في حـين أجمـع المسـلمون        

  .اطبة أن لا طريق لإثباته إلا بالتواترق
  أنّ إسـناد جمـع القـرآن إلى الخلفـاء     ،  وخلاصة ما تقـدم ذكـره  

  ومنـاقض للقـرآن والسـنة    ،  لا يقوم عليه دليل قطعي ﷑ بعد وفاته
  وـذا  ،  ﷑ إذن ثبت أنه جمع منـذ عهـد الرسـول    .وإجماع الأمة

  ،  إذ إنـه قـد جمـع في عصـر الـنبي     ؛  لا سبيل لطعن أصالة القـرآن 
  .ووصل إلينا بالتواتر القطعي

   ﷑ هذا كلّه مضافاً إلى حكم العقل بـرفض أن يـدع رسـول االله   
  الوحي منتشـر ومتشـتت في عـدة صـحف ورقـاع ممـا يجعلـه في        

  .طريق التحريف
  إني تـارك فـيكم الـثقلين كتـاب االله     :  ﷑ وقد قال رسول االله

  ،  لا يسمى الصـحف والرقـاع والأكتـاف كتابـاً    ،  وعترتي أهل بيتي
  .بل الكتاب هو ما بين دفّتي مصحف واحد

  إنّ القـرآن كـان علـى عهـد      " : وعلى هذا رأى السيد المرتضـى 
  .)١( "مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن  ﷑رسول االله 

  وأما ما فعله عثمان ليس إلا توحيد الأمة علـى قـراءة واحـدة مـن     
  بين القـراءات السـبعة وهـي القـراءة الـتي كانـت متعارفـة بـين         

______________________  
    .٤٣:  ١) مجمع البيان ١(



 ـ ٧٧ـ 

  للحيلولـة دون   ﷑ والـتي تلقوهـا بـالتواتر عـن الـنبي     ،  المسلمين
  وقوع التراع بين المسلمين.

  لا يأتيـه  ،  ﷑ فهو اليوم في أيدينا كما أنزل علـى نبينـا محمـد   
  ولـيس فيـه تحريـف ولا تبـديل     ،  الباطل من بين يديه ولا من خلفـه 

  نسـبة  و .هذا هو اعتقاد المسلمين أجمـع بمـا فـيهم الشـيعة    ،  ولا تغيير
  فقـد صـرح علمـاؤهم بـأنّ      .تحريف القرآن إلى الشيعة افتراءٌ علـيهم 
  وعليـه فنأسـف حقـاً علـى      .القرآن هو ما في أيدي النـاس لا غـير  

  وإخراجهم مـن حظـيرة الإسـلام بـدعوى     ،  حدة الحملة على الشيعة
  .تحريف القرآن بدون أي دليل لإثبات الدعوى

ــورة     ــرآن بص ــف الق ــث تحري ــة بح ــذا أرى أهمي ــى ه   وعل
  ومـن ثمّ معرفـة آراء علمـاء الشـيعة في القـرآن لنـرى       ،  مستفيضة

  .صحة أو خطأ ما نسب إليهم

  تحريف القرآن
  ،  لقد وعد االله أن يحفـظ القـرآن مـن أي تحريفـات أو تبـديلات     

   وأنـه اليـوم  ،  وهذا ضمان صريح على أصالة القـرآن إلى يومنـا هـذا   
  فلـذلك لا سـبيل إلى طعنـه    ؛  ﷑ على هيئة ما أنزل على رسول االله

  ،  لأنّ الشـك في القـرآن هـو الشـك في نبـوة محمـد      ؛  والشك فيه
  .ومعاذ االله أن نكون ممن يرتاب في نبوته



 ـ ٧٨ـ 

  ومع وجود هـذا الضـمان مـن االله تعـالى انتـاب جماعـة مـن        
  ولا يثــق بضــمان االله ،  ف القــرآنالمســلمين الغــرور بقــول تحريــ

  والعجب العجـاب أن ينسـب هـذا التحريـف إلى إخـوام      ،  تعالى
  الشيعة من غير أن يسـمعوا قـول الشـيعة في نفـي التحريـف عـن       

  .القرآن
  إنّ القـرآن  "  : فقد ذهب البعض ضمن سلسـلة رده للشـيعة قـائلاً   

 ـ         د فيـه  المتداول بين أيـدي النـاس اليـوم عنـد الشـيعة محـرف زي
  ونقص منه الكثير ، وأنّ القرآن الأصـلي بيـد قـائمهم محمـد الحسـن      
  العسكري الذي سيأتي به عند خروجه إذا حـان وقتـه ، فيرفـع هـذا     

  واعتـبر أنّ قـراءة الشـيعة للقـرآن      ."القرآن المتـداول بـين النـاس    
  .المتداول اليوم والعمل بأحكامه جبراً وتقية

   " : كتابه الـرد علـى الرافضـة فيقـول    وأما أبو حامد المقدسي في 
  ومن مكائد الشيعة أنهم لا يعتقـدون بـأنّ القـرآن الكـريم الموجـود      
  بأيدي الناس بعد تمامه ما أنـزل االله علـى محمـد ، بـل يظنـون أنـه       

  ."محرف 
 ـ فقد رد هذا القول علماء الشيعة  ـ قـديماً وحـديثاً   ـ   وأنكـروا   ـ

  .وقوع التحريف
  الشيعة بالتحريف فـإنّ مصـادره الأساسـية مليئـة      ومن يتهم،  هذا

   فهـذا ،  بالروايات الـتي تـدلّ علـى وقـوع التحريـف في القـرآن      
  



 ـ ٧٩ـ 

  صحيح البخاري ومسلم نقلا أنه قال عمر بـن الخطـاب وهـو جـالس     
  وأنـزل  ،  إنّ االله قد بعـث محمـداً بـالحق   :  ﷑ على منبر رسول االله

  قرأناهـا  ،  فكـان ممـا أنـزل االله عليـه آيـة الـرجم      ،  عليه الكتاب
  فأخشـى إن  ،  فـرجم رسـول االله ورجمنـا بعـده    ،  ووعيناها وعقلناها

  ،  مـا نجـد الـرجم في كتـاب االله    :  طال بالناس زمان أن يقول قائـل 
  وأنّ الـرجم في كتـاب االله حـق    ،  فيضلّوا بتـرك فريضـة أنزلهـا االله   

  إذا قامـت البينـة أو   ،  والنسـاء على من زنى إذا أحصن مـن الرجـال   
  .)١( كان الحبل أو الاعتراف

  وروى مسلم أيضاً أنّ أبو موسى الأشـعري بعـث إلى قـراء أهـل     
  أنـتم  :  فدخل عليه ثلاثمائة رجل قـد قـرأوا القـرآن فقـال    ،  البصرة

  خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطـولن علـيكم الأمـد فتقسـو     
  ،  وإنـا كنـا نقـرأ سـورة    ،  ن كان قبلكمقلوبكم كما قست قلوب م

  غير أنـي قـد حفظـت    ،  كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها
  ولا ،  لو كان لابن آدم واديان مـن مـال لابتغـى واديـاً ثالثـاً     :  منها

  وكنـا نقـرأ سـورة كنـا نشـبهها      ،  يملأ جوف ابن آدم إلا التـراب 
   يـا أيهـا  :  نـي قـد حفظـت منـها    بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أ

______________________  
  ) صحيح مسلم ، كتـاب الحـدود ، بـاب مـن اعتـرف علـى نفـس بـالزنى ،         ١(

  .٧٤٩ص 



 ـ ٨٠ـ 

  الذين آمنوا لم تقولون مـا لا تعملـون فتكتـب شـهادة في أعنـاقكم      
  .)١( فتسألون عنها يوم القيامة

  .وغيرها من الروايات فهي كثيرة

  الشيعة والقرآن
  ذهب السيد هاشم معـروف الحسـني أنّ الشـيعة تـدين بتعظـيم      

  منـه  ،  ﷑ وأنـه الكتـاب المـترل علـى محمـد     ،  القرآن وتقديسه
ــدم وأحكــامهم ــدهم في ،  يســتقون عقي   وهــو المرجــع الأول عن

  والـذي في أيـدي المسـلمين اليـوم هـو الـذي       ،  الأصول والفروع
  ويسـتحيل أن تنالـه يـد    ،  ن نزولـه علـى الـنبي   يؤمنون به ويعتقدو

  التحريف بالزيادة أو النقصان لوجـود الضـمان مـن االله تعـالى علـى      
  .)٢( فمن نسب لهم غير ذلك فقد افترى عليهم الكذب،  حفظه

  وشدة الحملة في نسـبة تحريـف القـرآن إلى الشـيعة ممـا تـدعو       
  وبينـوا  ،  ريـف فقد تصدى علمـاء الشـيعة لمـزاعم التح   ،  إلى الحزن

   أنّ ما ذكر في الروايـات الموهمـة للتحريـف المنسـوبة لأهـل البيـت      
  أغلبـها ضـعيفة السـند    ـ   والتي تمسك ـا القـائلون بـالتحريف    ـ

______________________  
  ) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، بـاب تخـوف مـا يخـرج مـن زهـرة الـدنيا ،        ١(

  .٤٢٢ص 
  .١٦٩التشيع عرض ودراسة ، ص  ) هاشم معروف الحسني ، أصول٢(



 ـ ٨١ـ 

  والصحيح منها يحمل على التأويل لا التنـزيل.
  وممن تصدى لهذه الحركـة التضـليلية محمـد بـن بابويـه القمـي       

  أحـد  ،  الملقّب بالصدوق صـاحب كتـاب مـن لا يحضـره الفقيـه     
  والسـيد الشـريف   ،  كتب الحديث الأربعـة المعتمـدة عنـد الشـيعة    

ــان ،  المرتضــى ــاب التبي ــذه الشــيخ الطوســي صــاحب كت   وتلمي
  وشـيخ المفسـرين أبـو علـي     ،  وكتابين من كتب الحـديث الأربعـة  

  .الفضل بن الحسن الطبرسي
   " : ومما ذكره السيد المرتضـى ونقلـه الطبرسـي في تفسـيره قولـه     

  ،  والأحكـام الدينيـة  ،  ومأخذ العلـوم الشـرعية  ،  القرآن معجزة النبوة
  حتـى عرفـوا   ،  ين قد بالغوا في حفظـه وحمايتـه الغايـة   وعلماء المسلم

  ،  وآياتـه ،  وحروفـه ،  وقراءتـه ،  كلّ شيء اختلف فيه مـن إعرابـه  
  فكيف يجـوز أن يكـون مغـيراً أو منقوصـاً مـع العنايـة الصـادقة        

  .والضبط الشديد
   مجموعـاً  ﷑ أنّ القرآن كان على عهـد رسـول االله  "  وذكر أيضاً

  واستدلّ علـى ذلـك بـأنّ القـرآن كـان       .مؤلفاً على ما هو عليه الآن
  يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمـان حتـى عـين علـى جماعـة مـن       

  ويتلـى  ،  ﷑ وأنه كان يعرض علـى الـنبي  ،  الصحابة في حفظهم له
  بي بـن  وأُ،  مثل عبد االله بـن مسـعود  ،  وأنّ جماعة من الصحابة،  عليه
  .عدة ختمات ﷑ ختموا القرآن على النبي،  وغيرهما،  كعب



 ـ ٨٢ـ 

  كلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمل علـى أنـه كـان مجموعـاً مرتبـاً غـير       
  .مبتور ولا مبثوث

  وذكر أنّ من خالف في ذلـك مـن الإماميـة والحشـوية لا يعتـد      
  فإنّ الخـلاف في ذلـك مضـاف إلى قـوم مـن أصـحاب       ،  بخلافهم
  لا يرجـع بمثلـها عـن    ،  نقلوا أخباراً ضعيفة ظنـوا صـحتها  ،  الحديث

  .)١( المعلوم المقطوع على صحته
  إنّ الكتــاب :  وأمــا محمــد حســين آل كاشــف الغطــاء فقــال

  الموجـود في أيــدي المسـلمين هــو الكتــاب الـذي أنزلــه االله إليــه    
ــيم الأحكــام،  حــديللإعجــاز والت ــز الحــلال مــن ،  ولتعل   وتميي

  .)٢( وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة،  الحرام
  واعتـبر فضـيلته أنّ الأخبـار    ،  هذا هو إجماع الشـيعة في القـرآن  

  سـواء كانـت مـن طريـق الشـيعة أو      ،  الواردة في نقصه أو تحريفـه 
  ،  علمـاً ولا عمـلاً  وأخبار آحاد لا تفيـد  ،  ضعيفة شاذة،  طريق غيرهم

  .فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب ا الجدار
  وأنّ ،  ﷑ هذا هو موقـف الشـيعة في مـا أنـزل علـى محمـد      

  القرآن الكريم المتـداول بـين أيـديهم لـيس فيـه تحريـف بزيـادة أو        
______________________  

  ) أبو علي الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي ، مجمـع البيـان في تفسـير القـرآن ،         ١(
  .١٥ص  ١ ج
  .٦٦طاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص ) محمد الحسين آل كاشف الغ٢(



 ـ ٨٣ـ 

  وما ذكر في بعـض الروايـات بـأنّ فيـه تحريـف ونقصـان       ،  نقصان
ــرآن  ــدم في الق ــالف لعقي ــو مخ ــي ،  فه ــد الإله ــاقض للوع   ومن

  .فظه من أي تلاعب أو تحريف أو إضافةالصريح بح
  فما يمكن أن ينسب إلى المذهب إنمـا هـو الـرأي الـذي يلتزمـه      

  إنّ رأي هـؤلاء  ،  لا الفـرد ولا الجماعـة الشـاذّة   ،  الجمهور الغالـب 
  لا يحســب علــى الكــلّ وإن اتفقــوا في جوامــع المــذهب وأصــول 

  سـاد  لوضـوح ف ،  بعد رفـض الأكثريـة لعمـل الشـاذين    ،  العقيدة
  .ما يلتزمون باعتبار ضعف أدلتهم

  وإذا لاحظنا قول السيد المرتضى في أنّ القـرآن كـان علـى عهـد     
  وهـذا اعتقـاد   ،  مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليـه الآن  ﷑ رسول االله

  فـلا سـبيل إذن لإلصـاق مـة تحريـف القـرآن       ،  الشيعة في القرآن
  .إليهم

  ولكـون  ،  القـرآن لهـا ارتبـاط وثيـق مـع أصـالته      ورواية جمع 
  فمـن  ،  عملية الجمع قد ابتـدأت برقابـة مباشـرة ممـن أنـزل إليـه      

  المستحيل أن يأتيه باطل أو زيـغ أو يخلـو ممـا عسـاه أن يكـون مـن       
  .القرآن وليس منه

  وأنـه ابتـدأ في   ،  وإذا سلّمنا بالروايات التي تتعلّـق بجمـع القـرآن   
  ومـن ثمّ ملاحظتـها ومقارنتـها مـع مـا جـاء في       ،  عهد أبي بكـر 

  فطريقة الجمع بمثل مـا رويـت في تلـك الكتـب عرضـة      ،  الصحاح
  



 ـ ٨٤ـ 

  .إما بالنقصان أو الزيادة،  للتحريف والتبديل
  والغريب من أولئـك الـذين نسـبوا تحريـف القـرآن إلى الشـيعة       

  علـى  غيام عن ما جاء في رواية مسلم المتعلّقـة بآيـة الـرجم الدالّـة     
  إـا منسـوخة الرسـم وإن بقـي     :  وقيـل  .وقوع التحريف في القرآن

  .حكمها في الدين
  مـع أنّ الهـدف مـن     ؟ فما هي الحكمـة في رفـع تلاوـا   :  أقول

  الحكـم  ،  والمفـروض أنّ الـترول قـد تحقـق    ،  نزول الآية هو الحكم
  .فليس هناك أي معنى في رفع التلاوة المزعوم،  باق

  عن هـذا الاعتـراض بـأنّ القـرآن يقصـد منـه        وقد عبر بعضهم
  فمـا هـي المصـلحة في رفـع آيـة منـه مـع بقـاء         ،  إفادة الحكـم 

  ؟ حكمها
  .وليس ما يدعو إلى القول به،  إنّ ذلك غير مفهوم

ــرآن إلى    ــف الق ــب تحري ــن ينس ــول لم ــام أود أن أق   وفي الخت
  أم عـن عـداء وتصـد    ،  يكشف عن حـب القـرآن  ،  أهذا:  الشيعة
  لـو بلغتـه مـة في    ،  بـاالله  ؟ ير ذا الكتاب الإلهـي المقـدس  وتشه

  وينشـرها  ،  ويكشـفها علـى المـلأ   ،  عرضه أكان يبحث عنها هكـذا 
  الـذي ينـادي    ؟ في الكتب والات لإثبـات الجريمـة علـى المتـهم    

  حفاظـاً علـى سمعتـه    ،  ويدفنـها ،  ويغطيها،  أم كان يكذّا ؟ ببراءته
  فلـيكن القـرآن الكـريم أعـز عليـه       .لكرامة عرضهوصيانة ،  وشرفه

  



 ـ ٨٥ـ 

  فليكـذّب كـلّ مـن يحـاول إثـارة التهمـة إلى هـذا        ،  من عرضـه 
  ،  وليضـرب التهمـة في وجـه زاعهمـا ومثيرهـا     ،  الكتاب المقـدس 

  .وليصدق الطائفة المعارضة بأنها بريئة عن مة التحريف



 ـ ٨٦ـ 



 ـ ٨٧ـ 

  
  
  

  السنة النبوية:  الفصل الثاني

ةتعريف السن  
  .﷑ وهي هدي النبي،  السنة في اللغة الطريقة

  قال الراغـب الأصـفهاني في مفـردات القـرآن في مـادة السـنن       
  وسـنة الـنبي   ،  وسـنة الوجـه طريقتـه   ،  فالسنن جمع سـنة :  ما نصه

  .طريقته التي كان يتحراها
  مـن قـول أو فعـل أو     ﷑ فمعنى السنة هي أنها ما صدر عن النبي

  .تقرير

  تاريخ تدوين السنة
ــة   ــوا الكتاب ــل الإســلام لم يعرف ــرب قب ــروف أنّ الع ــن المع   م

  وعليه ذهب علي السايس علـى اتكـال الصـحابة في السـنة     ،  والقراءة
  ولم يأمروهم النبي بكتابتـها كمـا كـان    ،  فلم يكتبوها،  على حفظهم

  بل على العكس من ذلـك ينـهاهم عـن الكتابـة     ،  يأمر بكتابة القرآن
   بـوا عنـي شـيئاً إلا القـرآن ، فمـن     لا تكت " كما جاء في رواية مسلم

  



 ـ ٨٨ـ 

  .)١( "كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه 
  ولذا ذهب أكثـر علمـاء السـنة علـى أنّ السـنة لم تـدون إلا في       

  عبـد العزيـز    أوائل المائة الثانية من الهجرة بأمر من الخليفـة عمـر بـن   
   " : إلى عامله على المدينة أبي بكر محمد بـن عمـرو بـن حـزم بقولـه     

  انظر ما كان من حـديث رسـول االله فاكتبـه ، فـإني خفـت دروس      
  .)٢( "العلم وذهاب العلماء 

 ـ وقد أجاب الأعـلام    كالشـيخ عبـد الخـالق عبـد الغـني في       ـ
 ـ حجية السنة والعجاج الخطيب في السنة قبل التـدوين    عـن هـذه    ـ

  بنفسـها دالـة    »لا تكتبوا عني شـيئاً إلا القـرآن   «  أنّ جملة:  الشبهة
  بـل وجـود الكتبـة    ،  على وجـود المؤهـل للكتابـة عنـد العـرب     

  إذ لا يعقل أن يخاطـب الرسـول جمعـاً لـيس لهـم قـدرة       ،  عندهم
  .»لا تكتبوا «  : الكتابة بقوله

  كزيد بـن ثابـت وعلـي بـن     ،  وقد ثبت في التاريخ وجود كتاب
  وعبد االله بن عمرو بن العاص وأبي بكـر بـن عمـرو بـن     ،  أبي طالب

  ،  وعليـه فالكتابـة كانـت موجـودة عنـد العـرب       .حزم وغيرهـم 
  ،  ويضاف إليه وجود نيف وثلاثين كاتبـاً للرسـول يحسـنون الكتابـة    

______________________  
 ـ    ١(    ٨٥١٠م كتابـة العلـم ح   ) صحيح مسـلم ، بـاب التثبـت في الحـديث وحك

  .١٢٩٧ص 
  ، كتاب العلم. ٣٣:  ١) صحيح البخاري ٢(



 ـ ٨٩ـ 

  وأنّ الإسـلام كـان يـدعو إلى    ،  وقد كتبـوا إلى الرؤسـاء والملـوك   
  .)١( الكتابة وتعلّمها

  هذا مضـافاً إلى المناقشـة السـندية فـإنّ هـذا الحـديث لم يـروه        
  تفـرد  :  وقـال الخطيـب   .م بـن يحـيى  إلا هما ﷑ مرفوعاً إلى النبي

  .)٢( همام بروايته هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً
  مع أنه مناقض مـع بعـض الروايـات الدالّـة علـى إذن الرسـول       

  فقـد ورد عمـرو    .لبعض أصحابه في كتابة كل ما سمعـه مـن الـنبي   
  يا رسول االله أكتـب كـلّ مـا    :  بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت

  ،  نعـم :  قـال  ؟ في الرضـا والغضـب  :  قلـت  .نعم:  قال .أسمع منك
  .)٣( فإني لا أقول في ذلك كلّه إلا حقّاً

  شـهدت عليـاً وهـو يقـول     :  وجاء أيضاً عن طارق بن شهاب قال
  واالله ما عندنا كتاب نقـرؤه علـيكم إلا كتـاب االله تعـالى     :  على المنبر

  أخـذا مـن رسـول فيهـا فـرائض      ،  ة معلّقة بسـيفه وهذه الصحيف
  .)٤( الصدقة معلّقة بسيف له حليته حديد

______________________  
  .٢٩) منع تدوين الحديث : ١(
  .٢٩٠) تدوين السنة النبوية : ٢(
  ، دار الكتـب العلميـة ،    ٧١:  ١) جامع بيان العلـم وفضـله ، لابـن عبـد الـبر      ٣(

  بيروت.
  ،  ٨٧٤،  ٧٩٨، أيضـاً حـديث رقـم     ١١٧ص  ٩٦٢بن حنبـل ح   ) مسند أحمد٤(

٧٨٢.  



 ـ ٩٠ـ 

  ولوجود هذه الروايـات تعـددت آراء علمـاء السـنة فيمـا يـراد       
  ،  فرأى البعض أنّ حـديث النـهي منسـوخ    ."النهي عن الكتابة  " بـ

  فلمـا أمـن مـن ذلـك أذن     ،  وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن
  .في الكتابة

  وأما مناع القطان فنقلاً عن أقوال بعـض العلمـاء رأى إنمـا النـهي     
  )١(. عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة

  ومهما يكن من الأمر فإنّ القائـل بـأنّ السـنة دونـت في القـرن      
  وذلـك  ؛  ﷑ الثاني للهجرة نفى بدء كتابتـها في عهـد رسـول االله   

  ولـئلا  ،  وخـوفهم مـن اخـتلاط السـنة بـالقرآن     ،  ميـة لشيوع الأ
  .ينصرف الناس بحفظ السنة عن حفظ القرآن

   إنّ القول بأنّ كتابة السنة قد ابتدأت منـذ عهـد رسـول االله   :  أقول
  وحجة النافي بـأنّ النـهي كـان لشـيوع      .لهو الأقرب إلى الواقع ﷑

  الأمية ليسـت سمـة المسـلمين علـى وجـه      الأمية مرفوض بالقول بأنّ 
  ويشهد على ذلك أنّ الرسول أذن لأسـرى بـدر بـأن يفـدي     ،  العموم

  كلّ كاتب منهم نفسه بتعلـيم عشـرة مـن سـكان المدينـة الكتابـة       
   .وهذا يدلّ علـى أنّ المسـلمين يجيـدون الكتابـة والقـراءة      .والقراءة

   ﷑ اللهفكيف يقال بعد ذلك لكـون شـيوع الأميـة ـى رسـول ا     
______________________  

  .٩٥) مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ، ص ١(



 ـ ٩١ـ 

  ! وأيضـاً حجـة النـافي لـئلا تخـتلط السـنة بـالقرآن        ؟ كتابة السنة
  وحـرص المسـلمين علـى العنايـة إلى     ،  مردودة بسمة إعجاز القـرآن 

  أن بلغوا في حفظه والعناية به الغاية مـن الدقّـة والشـدة حتـى عرفـوا      
  كلّ شيء من إعرابه وقراءتـه وحروفـه فمـن البعيـد أن يخـتلط مـع       

  .غيره من كلام المخلوق

  السنة النبوية عند الشيعة
  كغيرهم من المـذاهب الإسـلامية فـإنّ الشـيعة يعتمـدون علـى       

  ويجعلوـا  ،  أصـولاً وفروعـاً  السنة النبويـة في أخـذ معـالم الـدين     
  .المصدر الثاني بعد كتاب االله في أخذ أحكام االله

  فقـد اهتمـوا ـا    ،  ولأهمية السنة النبويـة في تشـريع الأحكـام   
  ودونـوا  ،  اهتماماً بالغـاً لتنقيـب الأحاديـث الـتي اعتمـدوا عليهـا      

  الكـافي  :  وهـي ،  وأشـهرها الكتـب الأربعـة   ،  الحديث في كتبـهم 
١٦٠٩٩هــ فيـه    ٣٢٨د بن يعقـوب الكلـيني المتـوفى سـنة     لمحم   

  وكتاب مـن لا يحضـره الفقيـه لمحمـد بـن بابويـه القمـي        ،  حديثاً
  وكتـابي التهـذيب وفيـه    ،  حـديثاً  ٩٠٤٤هـ فيـه   ٣٨١المتوفى سنة 
  حـديثاً لصـاحبها الشـيخ     ٥٥١١حديثاً والاستبصار وفيـه   ١٣٠٩٥
 ـ ٤٦١ لحسين الطوسـي المتـوفى سـنة   محمد بن ا   وهـذه الكتـب    هـ

  



 ـ ٩٢ـ 

  مبوبــة مرتبــة يــذكر في كــلّ بــاب جميــع مــا يتصــل بــه مــن 
  )١(. الأحاديث

  وضـع علمـاؤهم   ،  ولصيانة التراث النبوي وحمايتـه مـن الأوهـام   
  الأسس والقواعـد الـتي يمكـن التوصـل ـا إلى معرفـة الأحاديـث        

  فالسـنة المعتـبرة عنـدهم مـا صـح       .الصحيحة وتمييزها عن غيرهـا 
  مـا رواه الصـادق عـن    :  يعـني ،  لهم من طريق أهل البيت عن جدهم

  أبيه الباقر عن أبيه زيـن العابـدين عـن الحسـين السـبط عـن أمـير        
  كمـا وضـعوا   ،  المؤمنين عن رسـول االله سـلام االله علـيهم جميعـاً    

  وألّفـوا فيهـا عشـرات الكتـب لتصـفية      ،  أيضاً علم الدراية والرجال
  .يجوز الاعتماد عليها وما لا يجوزوبيان ما ،  الأحاديث

ــاد  ــواتر والآح ــم إلى المت ــدهم ينقس ــديث عن ــون ،  والح   ويعن
  بالمتواتر أن ينقله جماعة بلغوا مـن الكثـرة حـداً يمنـع مـن اتفـاقهم       

  وأمـا   .ولا إشكال في حجية هذا النـوع مـن الأخبـار   ،  على الكذب
  أكـان الـراوي    سـواء ،  هو الذي لا ينتهي إلى حـد التـواتر  :  الآحاد

  فقـد اتفـق أكثـرهم علـى جـواز العمـل بأخبـار         .واحداً أو أكثر
  وينقسـم هـذا النـوع مـن الخـبر إلى أربعـة       ،  الآحاد في الأحكـام 

  : وهي كالتالي )٢( أقسام
______________________  

  .٣١٨ـ  ٣١٧) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص ١(
  .٢٠٦ل التشيع عرض ودراسة ، ص ) هاشم معروف الحسني ، أصو٢(



 ـ ٩٣ـ 

  الصحيح ما إذا كان الراوي إماميـاً ثبتـت عدالتـه بـالطريق      ـ ١
  الصحيح.
  الحسن ما إذا كان الـراوي إماميـا ممـدوحا ولم يـنص أحـد       ـ ٢

  .على ذمه أو عدالته
  الموثق ما إذا كان الراوي مسلماً غير شيعي ولكنـه ثقـة أمـين     ـ ٣

  .في النقل
  الضعيف مـا لا يسـتوفي الشـروط المتقدمـة كـأن يكـون        ـ ٤

  .الراوي فاسقاً
  وإن بلـغ  ،  تلك هـي جهـود الشـيعة في تنقـيح السـنة النبويـة      
  وصــيانة ،  جهــدهم إلى أقصــاه في إحقــاق الحــق وإبطــال الباطــل

  ولكـنهم لم  ،  السنة النبويـة وحمايتـها مـن الأوهـام والإسـرائيليات     
  وأنكـروا كـل   ،  لا يعترفـون بالسـنة النبويـة   ينجوا من التهم في أنهم 

  بـل أنّ الشـيعة شـنوا هجومـاً     ،  الأحاديث الواردة عن طريق الصحابة
  ،  عنيفاً على رواة الحديث الذين عند حد مناقضـيهم مـن أهـل الثقـة    

  أبي هريرة وعمرو بن العـاص وعبـد االله بـن الـزبير والمغـيرة      :  أمثال
  لأنّ ؛  فهـم إذن مـن الملحـدين   وعلـى ذلـك   ،  ابن شعبة وغيرهـم 

  ،  وهـي تمثّـل التـراث الهائـل    ،  الأحاديث تصل إلينا عـن طـريقهم  
  فمــن ،  وتكــون نصــف الــدين ومفســرة لمبــهم القــرآن ومجملــه

  .هذا قول خصوم الشيعة .أنكرها فقد كفر



 ـ ٩٤ـ 

  لأنـه لـيس   ؛  والضرورة تملي علينا أن نسرد أقوال علمـائهم فيهـا  
  من الإنصاف إلصاق التهم إليهم مـن غـير إعطـاء علمـائهم الفرصـة      

  فـإنّ الشـيعة اعتمـدوا علـى الأحاديـث       .الكافية للدفاع عن أنفسهم
  وتقســيمهم للأحاديــث إلى  .النبويــة في إثبــات الأحكــام الشــرعية

  أربعة أقسام نوع من احتياطهم لقبول ما جـاء عـن الرسـول وأئمتـهم     
  وهـذا لا يعـني أنهـم يرفضـون      .هم أجمعـين صلوات االله وسلامه علي

  فـإن كـانوا معـروفين بالوثاقـة قبلـوا      ،  كلّ ما جاء عن طريق غيرهم
  إنّ كـلّ مـا   :  ولهذا قال الصدوق في مـن لا يحضـره الفقيـه   ،  الرواية

  وأعتقـد أنـه   ،  وأحكـم بصـحته  ،  أذكره في هذا الكتاب هو أفتي به
  ومـا يرويـه في الكتـاب     .ذكـره الحجة فيما بيني وبين ربـي تقـدس   

  .)١( المذكور فيه الإمامي وغيره
  وكفى ذا القول رداً على عـدوان بعـض القـائلين بـأنّ الشـيعة      

  فهـم لا ينفـوا مـا جـاء عـن      ،  لا يقبلون أحاديث إخوام أهل السنة
  طريق غيرهـم لكـن وضـعوا الشـروط المتشـددة في قبـول صـحة        

  ئج الطبيعيـة للظـروف القاسـية الـتي     وكان ذلك من النتـا ،  الحديث
  وصــدور ،  اجتاحــت ــم في عهــد الــدولتين الأمويــة والعباســية

  .﷕ آلاف الأحاديث المكذوبة على أهل البيت
______________________  

  .٢٥) هاشم معروف الحسني ، أصول التشيع عرض ودراسة ، ص ١(



 ـ ٩٥ـ 

  في حـين أنـه عنـد معارضـي     ،  وأما رفضهم لصـحيح البخـاري  
  فذهب السـيد شـرف الـدين    ،  الشيعة من أصح الكتب بعد كتاب االله

  العاملي إلى القول بأنّ البخاري لم يسـتوف الشـروط المتفقـة عنـدهم     
  فقد كتم البخاري كـثيراً مـن النصـوص المتعلّقـة      .)١( في نقل الأخبار

  علـى أبي هريـرة   ببيان خصائص أهل البيت بالإضـافة إلى أنـه اعتمـد    
  ومروان بن الحكم وعمرو بن العاص الـذين عنـد الشـيعة لـيس لهـم      
  من الاعتبار مقدار جناح بعوضة بدلاً مـن أن يـروي مـن أئمـة أهـل      

  وذلـك لأنّ  ؛  مع أنّ أقوال أئمة أهل البيت حجـة لهـم  ،  )٢( ﷕ البيت
 ـ ﷑ الرسول   كمـا صـرح في حـديث    ،  أقوالهمأمر الأمة بالأخذ ب
  فمـن  ،  ﷑ فالتمسك بأحاديث الأئمة عندهم امتثـال لقولـه  ،  العترة

  وأنّ الـنبي شـبه العتـرة    ،  أخذ بالثقلين فقد تمسك بما ينقذه من الضلال
  وهـذه كلّهـا تـدلّ    ،  بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق

  .)٣( ﷕ أئمة العترة الطاهرة على حجية أقوال
  ،  ورفض الشيعة لصحيح البخـاري لا يقـدح في إسـلامهم شـيئاً    

  مـاداموا متمسـكين بالسـنة النبويـة     ،  وإخراجهم عن حظيرة الإسلام
______________________  

  .١٢٧) عبد الحسين شرف الدين الموسوي ، المراجعات ، ص ١(
   .٧٩الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص ) محمد الحسين آل كاشف ٢(
  ) جعفر السبحاني ، الاعتصام بالكتاب والسـنة ، مؤسسـة الإمـام الصـادق ، قـم      ٣(

  .٣٤٤، ص  ١٩٨٧



 ـ ٩٦ـ 

  وهـذا   .ويسـتمدون منـها أحكـام الـدين    ،  الواردة عن طريق غـيره 
  وإنمـا الـرفض للرجـال الـذين     ،  الرفض ليس الرفض للسنة النبويـة 

  ومثـل هـذا الـرفض لـيس بغريـب عنـد        .البخـاري اعتمد عليهم 
  إنّ الاثـنين مـن علمـاء هـذا الشـأن لم      :  فقد قال الذهبي،  المحدثين

  .يجتمع على توثيق الضعيف ولا على تضعيف الثقّة
  وعلى هذا أنفي شـبهة القـائلين بـأنّ الشـيعة ينكـرون حـديث       

  ومـن ثمّ  ،  م أهـل السـنة  ولا يعملون بأخبار إخـوا ،  ﷑ الرسول
  وهـم  ،  وينسبون إلـيهم الأراجيـف والأكاذيـب   ،  يلصقون م التهم

  فبيانـه في الموضـوع   ،  أما موقفهم اتجـاه بعـض الصـحابة    .منها براء
  .اللاحق إن شاء االله تعالى

  الشيعة والصحابة
  الضرورة تملي علينـا إفـراد بحـث خـاص عـن حيـاة الصـحابة        

  لكـوم جـزءاً لا يتجـزأ مـن     ؛  ومـا اعتقـدوه   وشؤوم وما فعلوه
   ﷑ وم تصل إلينـا سـنة الرسـول   ،  منهم أخذنا ديننا،  السنة النبوية

  .لنستضيء ا في الظلمات في معرفة أحكام الدين
  وقبل معرفـة آراء الشـيعة في الصـحابة حـري بنـا معرفـة       ،  هذا

  .لمحدثينالمراد من الصحابة في عرف ا
  من صحب الـنبي أو رآه مـن المسـلمين فهـو مـن      :  قال البخاري

  يلاحظ أصل تعريفه من أسـتاذه علـي بـن المـديني حيـث       .أصحابه
  



 ـ ٩٧ـ 

  من صحب النبي أو رآه ولو ساعة من ـار فهـو مـن أصـحاب     :  قال
   يشمل هذا التعريف أولئـك الـذين ارتـدوا في عهـد     .)١( ﷑ النبي

  ؛  ومن البـديهي أنّ هـذا التعريـف مرفـوض     .أو بعده ﷑ الرسول
ــة   ــدين إلى جماع ــل إذ لا يمكــن ضــم المرت ــي العم ــردة تنف   لأنّ ال

  .الصحابة
  إنهم مـن أقـام مـع الـنبي سـنة أو      :  وأما سعيد بن المسيب فقال

  هـذا التعريـف لا يقبلـه     .)٢( وغزا معـه غـزوة أو غـزوتين   ،  سنتين
  لأنه يخرج عـدداً غفـيراً مـن أولئـك الـذين أقـاموا       ؛  عامة المسلمين

  فلـذلك نفـى ابـن حجـر التعريـف      ،  ﷑ مدة قصيرة مع الـنبي 
  لأنّ المسلمين اتفقـوا علـى عـد جمـع كـثير في الصـحابة       ؛  المذكور

  .لم يجتمع مع النبي إلا في حجة الوداع
  فـإنّ هـذا اللقـب    ،  وإن اختلفت الآراء حول تعريـف الصـحابة  

  وروى عنـه  ،  طالـت مجالسـته أو قصـرت   ،  يخصص إلى من لقي النبي
  وما صـدر عنـهم مـن الأحكـام     ،  وأنّ أولئك كلّهم عدول .أم لم يرو

  أو الأفعال إنما يندرج في الاجتـهاد فـإن أصـابوا فلـهم أجـران وإن      
  هـذا هـو اعتقـاد أكثريـة المسـلمين في       .أخطأوا فلهم أجر واحـد 

______________________  
  ) ناصر علي عائض حسن الشيخ ، عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة في الصـحابة ،      ١(

  .٣٣مكتبة الرشيد ، الرياض ، ص 
  .٣٤) ناصر عائض ، المصدر السابق ، ص ٢(



 ـ ٩٨ـ 

   .السـنة فصار حداً فاصلاً يفرق بين الشيعة وإخـوام أهـل   ،  الصحابة
  والشيعة تنفي عدالة جميع الصحابة فعدالة كلّ الصـحابة عنـدهم مـا لا    

  وعلى ذلـك قسـموا الصـحابة إلى ثلاثـة أقسـام بقـدر        .أساس لها
  .)١( ﷑ صدقهم وإخلاصهم الله ورسوله الكريم

  وهـم مـن الصـحابة الأخيـار الـذين بـايعوا االله       :  القسم الأول
  وصـاحبوه بالصـدق في القـول والإخـلاص في     ،  ق البيعـة ورسوله ح

  والشـيعة يـذكروم بـاحترام     .فقد امتـدحهم االله في كتابـه  ،  العمل
  وتقديس ويترضـون علـيهم كمـا يـذكرهم أهـل السـنة بـاحترام        

  .وتقديس أيضاً
  هم الصحابة الذين اعتنقـوا الإسـلام إمـا رهبـة أو     :  القسم الثاني

  ولا يمتثلـون  ،  ون رسـول االله في بعـض الأوقـات   وكانوا يـؤذ ،  رغبة
  بـل يجعلـون لآرائهـم مجـالاً في مقابـل النصـوص       ،  لأوامره ونواهيه

  والشـيعة لا   .حتى نزل القرآن بعتام مـرة وديـدهم مـرة أُخـرى    
  .يذكروم إلا بأفعالهم بدون تقديس

  هم المنـافقون الـذين صـحبوا رسـول االله للكيـد      :  القسم الثالث
  وهـؤلاء  ،  وقد أظهروا الإسلام وانطوت سـرائرهم علـى الكفـر   ،  له

  .اتفق الشيعة وأهل السنة على لعنهم والبراءة منهم
______________________  

  .٧٩ـ  ٧٧) محمد التيجاني السماوي ، ثمّ اهتديت ، ص ١(



 ـ ٩٩ـ 

  وهناك قسـم خـاص مـن الصـحابة يتميـزون علـيهم بالقرابـة        
  وبفضــائل خلقيــة ونفســية وخصوصــيات اختصــهم االله ،  القريبــة

  وهـؤلاء هـم أهـل بيتـه     ،  ورسوله ا لا يلحقهـم فيهـا غيرهـم   
   .الطــاهرين الــذين أذهــب االله عنــهم الــرجس وطهــرهم تطهــيراً

  والشيعة يقتـدون ـم ويقـدموم علـى كـلّ الصـحابة لوجـود        
  .كما سبق ذكره،  النصوص الصريحة الدالّة على ذلك

  وأما أهل السنة والجماعة مع احتـرامهم لأهـل البيـت وتعظـيمهم     
  ولا يعـدون المنـافقين   ،  إلا أنهم لا يعترفون ـذا التقسـيم للصـحابة   

  بل الصحابة في نظرهم مـن خـير الخلـق بعـد رسـول      ،  في الصحابة
  ل لابـد  وكلّ ما صدر عنهم من الأفعـا ،  وأنّ كلّهم عدول،  ﷑ االله

  وإذا كـان هنـاك تقسـيم فهـو مـن       .من تفسيره من باب اجتهادهم
  فيفضـلون الخلفـاء   ،  باب فضيلة السبق للإسلام والـبلاء الحسـن فيـه   

ــة الأولى ــدين في الدرج ــرة  ،  الراش ــن العش ــاقين م ــتة الب   ثمّ الس
  .المبشرين بالجنة على ما يروونه

  أقـام مـع رسـول    ويرى الشيعة أنّ إطلاق لفظ الصـحابة إلى مـن   
  لا يضمن على مـن انضـم إليـه الأمانـة والصـدق علـى        ﷑ االله

  فهـم متفـاوتون في الصـدق والإخـلاص بقـدر ماصـدر       ،  الإطلاق
  فالصـحابي مهمـا   ،  عنهم من خير أو شر ومـا يترتـب مـن أفعـالهم    

 ـ  االلهه إن لم يكـن معصـوماً مـن قبـل     ارتقى في درجات الإيمـان فإن   
  



 ـ ١٠٠ـ 

  كمـا أنّ الصـحابة عنـدهم أيضـاً     ،  جاز عليه العصـيان والانقـلاب  
ــدوا بالإســلام  ــوا ليكي ــذين تقرب ــآمرين والمتربصــين ال   تشــمل المت

  .والمسلمين وراء ستار الدين حتى أن فضح االله كيدهم
  هذا وليرى مصداق قول الشـيعة نـذكر فيمـا يلـي نمـاذج مـن       

  .أفعال الصحابة

  الحديبية الصحابة في صلح
  خـرج في السـنة السادسـة     ﷑ أنّ رسـول االله ،  مجمل القصـة 

  للهجرة يريد العمرة مع ألـف وأربعمائـة مـن أصـحابه فـأمرهم أن      
  وأحـرم هـو وأصـحابه بـذي الحليفـة      ،  يضعوا سيوفهم في القـرب 

   وقلّدوا الهدي ليعلم قريشـاً أنـه إنمـا جـاء زائـراً معتمـراً ولـيس       
  ولكـن قريشـاً بكبريائهـا خافـت أن يسـمع العـرب بـأنّ        ،  محارباً

  وطلبـوا  ،  فبعثـوا إليـه بوفـد   ،  محمداً دخل مكّة عنوة وكسر شوكتها
  منه أن يرجع في هذه المرة من حيث أتـى علـى أن يتركـوا لـه مكّـة      

  وقد اشـترطوا عليـه شـروطاً قاسـية قبلـها      ،  في العام القادم ثلاثة أيام
  .وجل لحة التي أوحى ا إليه ربه عز لاقتضاء المصرسول االله

  ،  ولكن بعـض الصـحابة عارضـوه في ذلـك معارضـة شـديدة      
  ،  بلـى :  قـال  ؟ ألست نـبي االله حقّـا  :  وجاءه عمر بن الخطاب قائلاً

  قـال  ،  بلـى :  قـال  ؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطـل :  قال عمر
   إنـي رسـول  :  قـال رسـول االله   ؟ إذاًفلم نعطي الدنية في ديننا :  عمر

  



 ـ ١٠١ـ 

  .ولست أعصيه وهو ناصري،  االله
  يا أبـا بكـر ألـيس هـذا نـبي االله      :  ثمّ أتى عمر إلى أبي بكر فقال

  ثمّ سأله عمر نفـس الأسـئلة الـتي سـألها رسـول      ،  بلى:  قال ؟ حقّاً
  أيهـا الرجـل إنـه لرسـول     :  فأجابه أبو بكر بنفس الأجوبة قائلاً،  االله
  ولمّـا فـرغ    .وليس يعصي ربه وهو ناصـره فاستمسـك بغـرزه   ،  هللا

  قومـوا فـانحروا ثمّ   :  رسول االله من كتابـة الصـلح قـال لأصـحابه    
  فلمـا لم  ،  فواالله ما قام أحد حتى قـال ذلـك ثـلاث مـرات    ،  احلقوا

  ثمّ خـرج فلـم يكلـم أحـداً     ،  فدخل خبـاءه ،  يمتثل لأمره منهم أحد
  فلمـا  ،  ودعا حالقـه فحلـق رأسـه   ،  بدنة بيده منهم بشيء حتى نحر

  ،  وجعـل بعضـهم يحلـق بعضـاً    ،  رأى أصحابه ذلك قاموا فنحـروا 
  .)١( حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً

  بناءً على هذا الموقف من بعـض الصـحابة وغـيره رفـض الشـيعة      
  قول القائلين بأنّ الصـحابة جمـيعهم كـانوا يمتثلـون أوامـر رسـول       

  فماذا عساه أن يقـال لهـؤلاء الصـحابة الـذين يشـاهدون       .﷑ االله
  والقـرآن يعلّمهـم كيـف يتـأدبون مـع      ،  وأنوار النبـوة ،  المعجزات

   يـه فالشـيعة لا يتصـورون بـأنّ هـذا     وعل،  ﷑ حضرة الرسـول 
______________________  

ــاب ١( ــاد ، ج ) صــحيح البخــاري ، كت ــروط في الجه ــاب الش ــروط ، ب    ٢الش
  .٢٢١ص 



 ـ ١٠٢ـ 

  فَلَـا   ( لقولـه تعـالى  ؛  التصرف في مواجهة النبي أمر هـين أم معـذور  
  وربِّك لَا يؤمنونَ حتىٰ يحكّمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ثُـم لَـا يجِـدوا        

  .)١( ) تسليما في أَنفُسِهِم حرجا مّما قَضيت ويسلّموا
  وهذا نزر قليل مما يدلّ على تخلّـف الصـحابة عـن أوامـر رسـول      

  وسـوف يجـد   ،  ومن يريد الإلمام فليراجع أمهـات الكتـب   .﷑ االله
  الصـحابة في  :  مثـل ،  فيها كثيراً ما يساند موقف الشيعة اتجاه الصـحابة 

  .)٣( والصحابة في سرية أسامة وغيرها .)٢( رزية يوم الخميس

  أم المؤمنين عائشة
  فمـن أنكـر عدالتـها فقـد     ،  تعد من المكثرين في رواية الحـديث 

  ولـذلك حـاول بعـض    ؛  أسقط كثيراً من الأحاديـث المرويـة عنـها   
  العلماء الدفاع عنها بكلّ السبل حتـى ولـو خـالفوا في ذلـك نصـاً      

 ـ    فهـي وإن كانـت زوجـة     .اء المسـلمين صريحاً متفقاً عليه بـين علم
  الرسول غير أا ليسـت بأفضـل أزواج الـنبي وأمـا سـبب إعـراض       

  : وذلك لأسباب منها؛  الشيعة عن حديثها فلكونه ليس بحجة
______________________  

  .٦٥) النساء ١(
ــير ، الكامــل في التــاريخ ، ج ٢(   ورواه البخــاري في بــاب  .٣٢٥ص  ٢) ابــن الأث

  .المريض الجز الثاني من صحيحهقول 
  .٣١٧ص  ٢) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٣(



 ـ ١٠٣ـ 

  إنكارها وجود وصية الـنبي لعلـي بالروايـة المكذوبـة بأنـه       ـ ١
  وهـذا تعارضـه أحاديـث    ،  )١( مات على صـدرها ولم يـوص شـيئاً   

  تـوفي رسـول   :  صحيحة أُخرى فقد روى ابن سعد عن الشـعبي قـال  
  كمـا جـاء أيضـاً في ـج      .)٢( في صدر علي وغسله علـي  االله ورأسه

  .البلاغة أنه قضي ورأسه مستند إلى صدر علي
  فقـد كانـت راجعـة    ،  مواقفها العدائية للإمام علـي وأولاده  ـ ٢

  ،  من مكّة عندما علمـت أنّ عثمـان قتـل ففرحـت فرحـاً شـديداً      
  وددت :  لـت ولكنها عندما علمت بأنّ الناس بايعوا عليـاً غضـبت وقا  

   .أنّ السماء انطبقـت علـى الأرض قبـل أن يليهـا ابـن أبي طالـب      
  وبدأت تشعل نار الفتنة للثورة على علـي الـذي لا تريـد ذكـر اسمـه      

  وحاربت أولاده مـن بعـده حتـى اعترضـت      .)٣( كما سجله التاريخ
  ومنعـت أن يـدفن بحانـب    ،  جنازة الحسن سيد شـباب أهـل الجنـة   

  ونسـيت أو   .لا تـدخلوا بـيتي مـن لا أحبـه    :  ائلةجده رسول االله ق
  الحسـن والحسـين   :  فيـه وفي أخيـه   ﷑ تجاهلت قول رسـول االله 
  وأبغـض  ،  أحـب االله مـن أحبـهما   :  وقولـه  .سيدا شباب أهل الجنة

  .االله من أبغضهما
______________________  

  .١٤٣ص  ٥) صحيح البخاري ، ج ١(
  .٧٦الحسين شرف الدين الموسوي ، المراجعات ، المراجعة رقم ) عبد ٢(
  .١٤٠ص  ٥) صحيح البخاري ، ج ٣(



 ـ ١٠٤ـ 

  فعلم أنّ التاريخ يسند موقف الشـيعة في الصـحابة وأنّ منـهم مـن     
  ،  ففتنة عائشة أجمـع عليهـا الأمـة   ،  ﷑ تخلّف عن أوامر رسول االله

  ،  إنّ عائشـة قـد سـارت إلى البصـرة    :  فلذلك قال عمار بن ياسـر 
  ولكـن االله تبـارك   ،  وواالله أنها لزوجـة نبـيكم في الـدنيا والآخـرة    

  .)١( وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي
  ،  هذا نزر قليل من استدلالات الشيعة لنفـي عدالـة كـلّ الصـحابة    

  ة فـلا يحكـم الشـيع   ،  كما تنفي أيضـاً الاجتـهاد في مقابـل الـنص    
  باجتهاد معاوية إمام الفئة الباغية وكونه مـأجوراً علـى قتلـه المـؤمنين     

  ودس السـم إلى حسـن   ،  وسب الإمام علـي علـى المنـابر   ،  الأبرياء
  وقتلـه وارتكابـه الجـرائم والآثـام     ،  ابن علي سيد شباب أهل الجنـة 

  .التي لا يحصي عددها إلا االله
  وأيهمـا  ،  الفـريقين علـى الحـق   أي :  والسؤال يعود دائماً ويتكرر

  فإمـا أن يكـون علـي وشـيعته ظـالمين وعلـى غـير         ؟ على الباطل
ا أن يكون معاويـة وأتباعـه ظـالمين ويسـتحيل أن يكونـا      ،  الحقوإم  

ة خـلاف فاطمـة الزهـراء     .معاً على الحقمـع   ﷓ وأيضاً في قضـي  
  وفي كـلا  ،  )٢( ﷓ و هـي إماّ أن يكون هـو علـى الحـق أ   ،  أبي بكر

______________________  
  .١٠٥ص  ٣) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١(
  .١١١) جعفر السبحاني ، الاعتصام بالكتاب والسنة ، ص ٢(



 ـ ١٠٥ـ 

  الحالين فإنّ عدالة الصحابة كلّهم مـن غـير اسـتثناء أمـر مسـتحيل لا      
  .ينسجم مع المنطق السليم

  عمقنـا في بطـون كتـب التـاريخ لوجـدنا الأمثلـة       ولـو ت ،  هذا
  ،  وهـي تسـند موقـف الشـيعة    ،  الكثيرة التي لا يحصي عددها إلا االله

  بشـرط تحليلـها ووضـعها علـى ميـزان      ،  وتفند مزاعم معارضـيهم 
  ،  العقــل والمقــاييس الشــرعية لا علــى التقليــد الأعمــى للأجــداد

  .والتعصب المذهبي



 ـ ١٠٦ـ 



 ـ ١٠٧ـ 

  
  

  الباب الرابع

  النتيجة
  تستند الشيعة إلى القرآن في اسـتنباط الأحكـام الشـرعية وغيرهـا     

  والقـرآن عنـدهم هـو القـرآن الموجـود      ،  من الأحكام والمعـارف 
  مجموعـاً   ﷑ وكـان علـى عهـد رسـول االله    ،  بين أيدي المسلمين

  وكـلّ مـن اتهـم الشـيعة بتحريـف       .ومؤلّفاً على ما هو عليـه الآن 
  القرآن يصطدم بعقبة كـبيرة وهـي أنّ الـرأي السـائد لـدى علمـاء       

  .الشيعة هو عدم التحريف
  وتنفي الشـيعة نسـبة جمـع القـرآن إلى الصـحابة إذ إنّ المنطـق       
  السلم يرفض أن يدع رسول االله أمته والقـرآن الـذي يعصـمهم مـن     

  .الضلال متشتت في عدة من الرقاع والأكتاف
  تعلّقـة بجمـع القـرآن الموجـودة في كتـب      كما أنّ الروايـات الم 

  ،  ولا يترتب على رافضه مسـؤولية مـا  ،  الصحاح نوع من خبر الآحاد
  ولذلك رفض الشيعة هذه الروايـات للحيلولـة دون الطعـن في أصـالة     

  .القرآن من خلال الروايات المتناقضة والمتعارضة



 ـ ١٠٨ـ 

  فإنهم أيضـاً يعتمـدون علـى سـنة     ،  وكاعتمادهم على كتاب االله
  والســنة  .رسـوله الكــريم في أخـذ معــالم الـدين أصــولاً وفروعـاً    

  المعتبرة عندهم هي ما جاء عن طريـق أئمتـهم الطـاهرين مـع عـدم      
  .نفي ما جاء عن طريق غيرهم إن ثبتت وثاقته

  ورفضهم لكـثير مـن الروايـات الـواردة في الصـحاح السـتة لا       
  ،  الرسـول كمصـدر للتشـريع بعـد القـرآن      يقصد به رفض حديث

  ورفضهم ذلك نوع من احتياطهم لتنقيـة حـديث الرسـول مـن كـلّ      
  ما قد يشـوبه مـن الافتـراءات الكاذبـة الـتي نسـبت إلى رسـول        

ــة كــلّ الصــحابة ﷑ االله ــاوت ،  ولا تعتقــد الشــيعة بعدال   وتتف
ــهم الله ورسـ ـ  ــدقهم وإخلاص ــدر ص ــام بق ــذلك ؛  ولهدرج   ول

  وعلـى  ،  لا يأخذوا ما جاء بـه الصـحابي إلا إذا كـان ثقـة عنـدهم     
  وإنمـا  ،  هذا فلا تكون الشيعة مـن السـبابين لأصـحاب رسـول االله    

  تصف وتقـرأ أعمـالهم وفـق الأخبـار الـواردة في كتـب التـاريخ        
  .الإسلامي

  إنّ الشيعة ليسوا من القبائـل البائـدة الـتي خـيم الظـلام عليهـا       
  وامـتلأت المكتبـات   ،  فعلماؤهم لا يـبلغهم الإحصـاء  ،  وعلى آثارها

  الإسلامية بمؤلّفام شـرقاً وغربـاً فيتسـنى لطالـب الحقيقـة التعـرف       
  لا مـن قـول كاتـب أو    ،  على عقيدة الشيعة من علمائهم ومن كتبهم

   بـل لا يصـح الاعتمـاد علـى أقـوال     ،  مؤلّف بعيد عنها ديناً وعقيدةً
  



 ـ ١٠٩ـ 

  إذ لم تجتمـع كلمتـها علـى الثقـة     ؛  أبناء الطائفـة نفسـها  كاتب من 
  والأخـذ بمـا   ،  فينبغي الرجوع إلى الكتـب المعتمـدة عنـدهم   ،  بعلمه

  .هو المشهور عندهم
  وأيضاً ثبـت إنّ الشـيعة لا يعتقـدون بعقيـدة مـا إلا ويسـندوها       

ــلامية  ــادر الإس ــة في المص ــبراهين القطعي ــبيل إلى ،  لل ــه لا س   وعلي
  خـراجهم عـن حظـيرة الإسـلام مـا دامـوا متمسـكين        طعنهم وإ

  ولـيس   .بالكتاب المصون مـن التحريـف والسـنة المعتـبرة عنـدهم     
  ولـيس لـه نزعـة    ،  من المبالغة إن قلنا إنّ التشيع هو جوهرة الإسـلام 

  .فارسية أو يهودية

  الاقتراحات
  وبما أنّ هذا البحث أثبـت علـى أنّ اعتقـاد الشـيعة لـه مصـدر       

  : ن كتب إخوام أهل السنة فأقترح فيما يليمتسالم م
  على علماء المسلمين أينما كانوا القيـام بعقـد مـؤتمر عـالمي      ـ ١
  وعلـى  ،  يضـم علمـاء المسـلمين مـن كافّـة الطوائـف      ،  إسلامي

  لتناول المسائل المختلفة فيمـا بينـهم علـى مائـدة     ،  اختلاف مذاهبهم
  ومـن ثمّ نشـر نتيجـة ذلـك     ،  وفي ضوء الكتـاب والسـنة  ،  البحث

  المؤتمر إلى العـالم الإسـلامي حتـى يتبـين الحـق بـأجلى مظـاهره        
  فعسـى أن تضـيق شـقّة الخـلاف بـين       .والحق أحق أن يتبع،  ويتبع

  



 ـ ١١٠ـ 

  وتجتمــع القلــوب المتنــافرة مــن أجــل عــزة الإســلام ،  المســلمين
  .والمسلمين
  علـى علمـائهم رداً   فعليه الـرد  ،  على من يطعن ويتهم الشيعة ـ ٢

  والتحـرر ممـا وجـدوا عليـه     ،  علمياً منطقيـاً لا مفتريـات عوجـاء   
  .والاعتماد على الكتب المعتبرة عند الشيعة،  آباءهم وأجدادهم

  الاختتام
ر  ،  لا أحتكر الحقعـي التحـرـ ،  ولا أد  علـى كـلّ    ىوإنمـا أتمن  

   مسلم ذي قلب سليم وعقـل حـر الـتخلّص مـن كبـت الأغـلال      
  ومـن خـلال   ،  وأن ينظر إلى إخوانه الشـيعة بعـين الرضـا   ،  الماضي
  وأن يعلم أنّ الاخـتلاف في الـرأي ضـرورة يفرضـه واقـع      ،  الإسلام

  وكـلّ مـا يسـتطيع    ،  الإنسان بما هو إنسان لا بما هو سني أو شـيعي 
  والـتخلّص مـن   ،  صنعه في هذا الأمر هو إصلاح مـا أفسـده الماضـي   

   .ر إلى المسـتقبل اللامـع بالحـب والإخـاء الإنسـاني     والنظ،  تعصباته
  ودائمـاً أكـون في   ،  وعسى أن أكون قد بلّغـت مـا يجـب أن أبلّـغ    

  انتظار الملاحظات للوصول إلى مـا هـو أحسـن ممـا وصـلت إليـه       
  .الآن

  وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله    ،  واالله المستعان علـى مـا يصـفون   
  .رب العالمين



 ـ ١١١ـ 

  
  

  مصادر البحث
 ـ يوسـف السـيد هاشـم الرفـاعي     ـ أدلّة أهل السنة والجماعة .١    ـ

  .م ١٩٨٤الطبعة الأولى ـ  الكويت
 ـ إسلام بلا مـذاهب  .٢  ـ مصـطفى الشـكعة   ـ   الـدار المصـرية    ـ

  .١٩٨٧ـ  اللبنانية
 ـ أصل الشيعة وأصـولها  .٣    محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء     ـ
 ـ علاء آل جعفر:  تحقيق ـ  ـ مؤسسـة الإمـام علـي    ـ   الطبعـة   ـ

  .ـه ١٤١٥الأولى 
 ـ هاشـم معـروف الحسـني    ـ أصول التشيع عرض ودراسة .٤   دار  ـ

  .م ١٩٨٧ـ  بيروت،  القلم
 ـ جعفر السبحاني ـ الاعتصام بالكتاب والسنة .٥   مؤسسـة الإمـام    ـ

  .هـ ١٤١٤الطبعة الأولى ـ  قمـ  جعفر الصادق
 ـ الأنوار الباهرة .٦  ـ أبـو الفتـوح التليـدي    ـ   ،  دار ابـن حـزم   ـ

  .بيروت
 ـ ـه ٤١٣الشيخ المفيد ت  ـ أوائل المقالات .٧   إبـراهيم  :  تحقيـق  ـ

  



 ـ ١١٢ـ 

  .ـه ١٤١٤الطبعة الثانية ـ  بيروت،  دار المفيدـ  الأنصاري
 ـ بحار الأنوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار      .٨   الشـيخ   ـ

 ـ ١١١١محمد بـاقر السـي ت     ـ ـه   ،  دار الكتـب الإسـلامية   ـ
  .إيران

 ـ أبو الفداء الحافظ ابـن كـثير الدمشـقي    ـ البداية والنهاية .٩   دار  ـ
  .بيروت،  الفكر
 ـ علي السايس ـ تاريخ الفقه الإسلامي .١٠   ،  دار الكتـب العلميـة   ـ

  .بيروت
 ـ علـي الصـابوني   ـ التبيان في علوم القرآن .١١   ،  عـالم الكتـب   ـ

  .بيروت
   الحسـيني الجـلالي  السـيد محمـد رضـا     ـ تدوين السنة الشريفة .١٢
 ـ قـم ،  مركز النشر التابع لمكتب الإعـلام الإسـلامي   ـ   الطبعـة   ـ

  .ـه ١٤١٨الثانية 
  .بيروت،  دار الفكرـ  الفخر الرازيـ  التفسير الكبير .١٣
 ـ محمد التيجاني السـماوي  ـ ثم اهتـديت  .١٤   ،  مؤسسـة الفجـر   ـ

  .م ١٩٨٧ـ  بيروت
  ،  دار الكتـب العلميـة   ـ لبرابن عبد ا ـ جامع بيان العلم وفضله .١٥

  .بيروت



 ـ ١١٣ـ 

 ـ الريـاض ،  مطبعة دار السـلام  ـ الترمذي ـ جامع الترمذي .١٦    ـ
  .م ١٩٩٩الطبعة الأولى محرم 

 ـ جواهر العقـدين  .١٧  ـ السـمهودي  ـ   ،  دار الكتـب العلميـة   ـ
  .بيروت
 ـ ) رحلتي إلى مذهب أهـل البيـت  (  الحقيقة الضائعة .١٨   مؤسسـة   ـ

  هـ. ١٤١٨الطبعة الأولى ـ  قم،  المعارف الإسلامية
 ـ ) الخـوارج والشـيعة  (  دراسة عن الفرق في تاريخ المسـلمين  .١٩    ـ

 ـ مركز مالك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية       الطبعـة   ـ
  .م ١٩٨٧الأولى 
 ـ الدر المنثور في التفسير المأثور .٢٠  ـ جـلال الـدين السـيوطي    ـ    ـ

  .م ١٩٨٣بيروت ،  دار الفكر
 ـ الزهرة العطرة في حديث العترة .٢١  ـ الشـيخ أبـو المنـذر    ـ   دار  ـ

  .مصر،  الفقيه
 ـ محمد ناصـر الـدين الألبـاني    ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة .٢٢    ـ

  هـ. ١٣١٥الرياض ،  مكتب المعارف
 ـ السنة النبوية بين أهل الحديث وأهـل الـرأي   .٢٣    محمـد الغـزالي   ـ
  .م ١٩٨٩ـ  دار الشروقـ 



 ـ ١١٤ـ 

  .بيروت،  دار الكتب العلميةـ  النسائيـ  السنن الكبرى .٢٤
 ـ ابن هشـام  ـ السيرة النبوية .٢٥   ،  دار إحيـاء التـراث العـربي    ـ

  .م ١٩٩٥ـ  بيروت
  .دار الجوادـ  محمد جواد مغنيةـ  الشيعة في الميزان .٢٦
   أبو عبـد االله محمـد بـن إسماعيـل البخـاري      ـ صحيح البخاري .٢٧
  .هـ ١٤٠١ـ  بيروت،  دار الفكرـ 
 ـ صحيح الجامع الصـغير  .٢٨  ـ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني     ـ    ـ

  .بيروت،  المكتب الإسلامي
 ـ مسلم بن الحجاج النيسابوري ـ صحيح مسلم .٢٩   ،  دار السـلام  ـ

  .م ١٩٩٨الرياض 
 ـ الصواعق المحرقة علـى أهـل الـرفض والضـلال والزندقـة      .٣٠    ـ

  .بيروت،  كتب العلميةدار الـ  ـه ٩٧٣ابن حجر الهيتمي ت 
 ـ الدكتور عبـد الأمـير الغـول    ـ عفواً صحيح البخـاري  .٣١   دار  ـ

  .هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ـ  المحجة البيضاء
 ـ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصـحابة الكـرام   .٣٢   ناصـر ابـن    ـ

  .م ١٩٩٣ـ  الرياض،  مكتبة الرشيدـ  علي عائض
 ـ ابن الأثـير  ـ الكامل في التاريخ .٣٣  ـ بـيروت ،  دار الفكـر  ـ    ـ

  .م ١٩٨٥



 ـ ١١٥ـ 

 ـ كتر العمـال في سـنن الأفعـال والأقـوال     .٣٤   المتقـي الهنـدي    ـ
   الشـيخ صـفوة السـقا   ،  الشيخ بكري حياني:  تحقيق ـ ـه ٩٧٥ت
  .ـه ١٤٠٩ـ  بيروت،  مؤسسة الرسالة ـ
  جمال الـدين محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور        ـ لسان العرب .٣٥

  للتأليف والترجمة.الدار المصرية ـ  الأنصاري
 ـ مؤسسـة الرسـالة   ـ مناع القطّان ـ مباحث في علوم القرآن .٣٦    ـ

  .م ١٩٨٠
   الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي     ـ مجمع البيان في تفسير القرآن .٣٧
  .م ١٩٨٧ـ  بيروت،  دار الفكرـ 
  .عبد الحسين شرف الدين الموسوي،  المراجعات .٣٨
  .٢٤١ت  مسند الإمام أحمد بن حنبل .٣٩
  محمــد بــن علــوي المــالكي  ـــ مفــاهيم يجــب أن تصــحح .٤٠

 ـ الحسني   دولـة  ،  وزارة العـدل والشـؤون الإسـلامية والأوقـاف     ـ
  .م ١٩٩١ـ  الإمارات العربية المتحدة

  أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري.ـ  مقالات الإسلاميين .٤١
 ـ ملحقات إحقـاق الحـق   .٤٢   السـيد شـهاب الـدين المرعشـي      ـ

ــي ــ النجف ــي   ـ ــى المرعش ــة االله العظم ــة آي ــورات مكتب   منش
  .قم،  النجفي



 ـ ١١٦ـ 

 ـ علـي الشهرسـتاني   ـ منع تدوين الحديث .٤٣   مركـز الأبحـاث    ـ
  .ـه ١٤٢٠الطبعة الأولى ـ  قم،  العقائدية
  أبو عباس تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد       ـ منهاج السنة النبوية .٤٤

   الطبعــة ـــ الــدكتور محمــد ســالم رشــاد:  تحقيــق ـــ الحلــيم
  .م ١٩٨٦الأولى 
 ـ المهدي الدروز تاريخ ووثـائق  .٤٥  ـ عبـد المـنعم النمـر    ـ   دار  ـ
  .م ١٩٨٨الطبعة الثانية ـ  القاهرة،  الحرية
 ـ علـي سـامي النشـار    ـ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .٤٦   دار  ـ

  .بيروت،  المعارف


